





أجاثا كريستي 


[1976 ı890) 


-الكاتبة التي ترجست رولياتها إلى 103 لقات, 
- بيع من كتبها أكثر من 900 مليون نسخة بالل الإنجليزية وحدها. 

- كانية روايات بوليسية؛ ولدت في إنجلترا تيز عن جميع الروائيينالتوليسيينء سا 
نطبها ملكة عليهم جمينا تمت أيضًا بان أدخاس رواياتها أفخاسن عاديون. ولكلهم 
تعرضوا في الرواية لظروف أزالت القناع الحضاري عن الوحوش القيغة في أعماق كل إنسان. 
كذالك لم تلجأ الكاتبة المظيمة إلى عنصر الجنس في رواياتها على تقس ما اتيم الآخرون. 
ولم تهدف إلى الإثارة؛ ولا تلجأ إليها. ورواياتها تنخنت أيهاأهدافا إنسانية فحواها أن 
(الجريمة لا تفيد) وأنّ الخير هو النتصر في النهاية: 


جريمة بلايكك 

Théêliterdale Mystery and Other Stories 
كتاب يشتمل على تسع تسس قسيرة هي . (بيت الأيوار = كخ «فيلوميل, - فتاة التطار‎ 
شجاعة «إدوارد ينونج انك > «جين» تيجك فلن عمل- عطلة مثمرة - عجلة‎ - 
الحظ - زمردة الهراجا).‎ 
تحدئت هذه القصس عن جرم قتل: وقست كل قسة جريمة تختلف من فيرها في بقية‎ 
القسص الأخري:: لكل منها عنوان يلال أتحتواها. تع كل من يقرؤها. وتمتهر من أروع.‎ 
إبدامات ,أجال كزيستي» التي تبيزيلبسلاسة الأسلوب وسهولة العبارة.‎ 
أطت وات كريستي» لكل شلقطية دورها التاسب؛ وجممت بين الجدية واللكافة حيطا‎ 
للتغبير عن الأحداث. ندعرك - عزيزي القارا- إلى الاستمتاع بقراءتهاء ومتابعة‎ 
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الاسم الأصني لدكعاب 
The Listerdal Mystery, und Other Siorles‏ 
a‏ 


الغلاف بريشة الفنان. 


فرج حسن 


جميع ماق الم هما لوطا لشركة لاروك لاا اقطاعة دشر وتوزيع .م.م 
وفك رجب الارا شال الو لدى وزارة مدل - مصفحة عير ماري لایر 
مكب شمال قار توئ مص الطديدة - جمهوية مصر ري - لیت رقم 2390 ريع 1985606016 
و بحن لي کان دفر اي قسم ار جزمن هذا كال واا وسیل كفت .. 
إل بعد اعد مرائ خطية من اشر 
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بيت الأسرار 


أهم الشخصيات 

- السيدة "سات فدسانت” : من طبقة النبلاء.. 
- "يارا اة “سانت فدسانت". 
ميرت" : ابن السيدة "سانت فدسانت”. 

كت اللوردٍ اليسترديل": رجل ثري يساعد الففراء . 

- “كوبق" : رئيس الخدم. 
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ازاحت السيدة “سانت فنسانت” تممع الارقام التي كتبتها بعضها فرق بعض» 
وتنهدث مرة أو مرتين وهي تمر بيدها على جيينها المصدع. كانت تكره الجساب 
طوال حياتها؛ وکان من سوء حظها أن حياتها أصبحت الآن مرهونة بمبلغ معين من 
المال» والأرقام الصغيرة قد بلغت حدً أثار دهشتها وجزعها بصورة مخيفة. 
محال.. لايمكن أن يكون الامر قد بلغ هذا الحد . وانحنت فوق الارقام» ولكن 
جملة المبلغ كانت صحيحة فيما عدا غلطة بسيطة في الملالهم ‏ 
تدهدت السبدة “سانت فدسانت" مرة أخرى. كان الصداع قد بلغ حل 
لا يطاق حنًا. ورقعت عينيها حين تتح الباب ودخلت منه ابنثها ”برهارا» وهي 
فتاة على قسط كبير من الجمال لها ملامح أمها الرقيقة» ونفس هيفتها الشامخة. 
وهي تدور براسها فيما حولها. ولكن عينيها كانما سوداوين على النقيض من أمهاء 
فقد كانت هذه الاخيرة زرقاء العينين» وكان فمها يختلف عن فم امهاء كذلك فهو 
فم احمر عابس لا هخلو من فعنة وسحرء وقالت 
- آواه يا أماهء آما زلت تتعاركين مع حساباتك العقيمة... اطرحبها في التار. 











قالت السيدة "سانث” بحيرة 





- يجب أن نعرف موقفنا. هرت الفتاة كتفيها وقالت يعنف + 








- آقنی أن.. ولم تزه فقالت برهارا” بصوت جاق : 

- يجب أن اعثر على عمل. . وباسرع ما بمكن. . إن معي شهادة تدل على انني 
درست الاختزال وأجيد الكتابة على الألة الكاتبة ولكن هناك مليوث فعاة خبري 
ممهن مثل هذه الشهادة ولا يجدث عملا . . وكالعناد سيسالتي صاحب العمل.. 
هل معك شهادات خبرة؟ كلاه ولكن... اوه شكرا لك» طاب هومك.. . سنكتب 
إلبك... ولكنهم لا فعاو أبدا... يجب أن اجد نوعا خر من العمل . أي 
اعمل؟ فقالت الام: 

- لا تمعجلي يابنني ... انتظري قليلا... مضت "بربارا” إلى النافذة واطلت 
منها على الببوت التراضة امامها دوث أن تراها وقالت ببطه: 

- اشع بالندم في بعض الأحبان؛ لالني ذهيث إلى " معسر” مع ابنة عمي في 
الشتاء الماضي .. أوهء إنني اعام اندي استمتعت بلك الرحلةء وهي الوسيدة افر 
استمتعت فبها باي شي»؛ وأظن انه لن تعرش لي مكل هذه القرصة فیا عق 
إنني استمتعت بها حًا.. . استمتعت بها كلية ولكنني اتذ كر ذلك وار نفسي 
امام هذا النظر الكديب... لو أن ابي لم يضارب او بقدرض قات السيدة 
سائ فنسالت": 

- أي بشي العزيزة. . إن اباك لم يكن باي حال من الأول من رجال الاعتتأل. 
نطفت السيدة "سائت فدساتت" بهذا القول برقة فلم تلك “بربارا' إلا ان تس 
إلبها وتطبع على جبينها قبلة رهي تتمعم قائلة: 

- مسكينة يا ماه .. لئ انطق بشيء بعد الآن. أمسكت امها بالقلم ثانية قوق 
المكتب. وعادث " بربارا' إلى الناقذة ولم تليث أن قالت: 
أماه... لقد اتصل بي “جيم ماسترتوث” صياح الموم» وهو بريد أن ياتي 
ت السيدة ' سان فنسانت" القلم من يدها ونظرت إلى ابنتها يحدة 

















- هنا؟! أجايت الفتاة بسخرية:. 
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حسنا.. لا يمكننا على كل حال أن تدعوه لتناول العشاء في فندق "الرتيز” . 
ارتسمت مارات الكدر على وجه أمهاء ورددت البصر حولها في الغرفة بيا 
شديد وقالت أبرمارا”: 
- معك الحق... إنه مكان يغيض... ققر مهذب... يبدو على ما يرام. .. 
کنو مطلي بالجمر في الزبف..:مفروشات رخيصة فات رسومات بديعة... 
ريات الزهورء قوشاي من الصيني تغسليته انت ينفسك.. . كل هذا خبالي 
ولكن في اليا الحقيقية: حون يكوذ لك ابن يشتفل ليحصل لنا على لقمة 
العيش. بنذأ معناه ' للدت" ؛ حيث رات البيوث مشعفات الشعوره والاولاد 
لبرت على السلالم وهم بلبسون ملابس قذرة والسكان من كل الطبقات؛ وفي 
لظو رسمك غير طازج... بدات السيدة "سانت فنسانت" تقول: 
. ولكنني في الواقع أخشى أنني لن استطيع الاحتفاظ 


امطقى هاا أنه يجب أن ننتقل إلى غرفة واحدة تستخدمها للمعيشة والنوم 
بيعا .ناما للفظاعة. .. وان بنتقل روبيرت ' إلى حجرة ضيقة تحت السلم؛ وحين 
يات "جيم" لزيارتنا يجب أن استقبله في تلك الغرفة الصغيرة: امام أعين العجائز 
اللاتي يشتغلن بالإبرة ويحملقن إلى كل رائح وغاد وهن يسعلن سعالهن الديكي 
الفظيع. وساد الصمت لحظة وقالت السيدة “سانت فدسالت" اخيراة 
= "وهار ... هل تعنين... هل هروقك. .. وامسکت وقد احمر وجهها 
قليلا: 
- لا داعي اتل هذا الحرج يا اماه؛ فهذا شعور لم يعد يحس به احند في ایاسا 
هذه.. هل تعنين إذا كان يروقني أن أتزوج ب "جيم" ؟ ليده يطلب ذلك مني 
ولكدني اخشی الا یقعل ابدا. 

- آوه یا عزيزتي هرهارا ۱ 

- حسنا.. بعد أن رآئي مع ابنة عسي "آمي" اختلف إلى ا#معمع؛ ويعد أن 
أعجب بي ها هو ذا قادم لزيارتي في هذا اللسكن الحقير. . إنه رجل غريب الاطوار,. 
شديد الحساسية؛ محافظ. . وهذا ما يعجبني فيه بالذات» وبذ كرتي ب 'أنسفيس” 
والقرية.. وكل الماضيء ولكني ... أوه... لا أدري... إنه ايح بعيدا. وضحکت 
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وقد احست بشيء من الخجل من حدتها. وقاات السيدة ”ساقت فدسانت” 
ببساطةة 

.- أود أن تعروجي ب “جبهم ماسترقوت” حي تعاس وهو میور الحال 
أيضاء ولكني لا اهعم بهذا الامر كثيرا. قالت "رماوا : 

المي لبد «اتكتان ا 

- لكن يا “برمارا". 

Pire 
على السيدة 'سانت فنسانت'‎ 

- وددث لو براك في مكانك الحقيقي يا عزيزتي . قالت "بربارا”. 

- أوه... حسنا. . وماذا هذا الاتزعاج؟ إن في مقدورنا آن نحاول اخ الاد 
على علاتها. . يؤسفني أنني شكوت... ابتهجي ها حبيبتي. وانحنت فوق انها 
وطبعت على جبينها قبلة يم انصرفت. وتخخلت السيدة 'سانت فنسانت” عن كل 
محارلاتها الالية وجلست قوق الاريكة غير الريحة؛ وراحث افكارها تدور 
كالخلقات؛ كالمصفور في القفص؛ وحدثت نقسها قائلة: 

"لمكن للسرء أن يقول ما يحب ويشتهي» ولكن الإنسان يحكم بالقظواضر 
دالما. لو كانا مخطويين لتغيرالموقف بالتاكيد » فإنه سيعرف كم هي رقيقة وحلرة 
عندئل؛ ران من السهل جدا ان ينطيع الإنسان بطباع الآخرين. و" روبيرت” الآن 
قد تغير كشيراء ولیس معنى هذا أنني ارمي اولادي بالغرور؟ ولتكدني اکر 
بخطب هله الفعاة البغيضة التي تعمل في محل سجائرة. قد تكون فعاة جل 
حلا لكنها لاتتعمي إلى طيقتنا.. كل هذا هسیر مسکمتة آپریارا'... لو 
استطيع أن افعل شينا... آي شي»... لکن من أبن لي ما ارید من مال ...إن 
بعنا كل ما لدينا في سبل "روبرت" ولا نستطيع مواجهة هذا لموقف حق” .ا 

ولكي تسرّي عن نفسها التفطت جريدة "المورنئج بوست"؛ وألقت نظرة على 
الإعلانات التي بها. كانت تعرف مضمون الغالبية متها عن ظهر قلب . أشخاص 
يبحشون عن رؤوس أموال ويريدون استشمارها مقابل کمییالات» وآخروث بریدوت 
شراء اسنات ( وطالا تساءلت عن السبب الذي يحدوهم إلى ذلك )» وأشخاص 
بريدون بيع معاطف من الفرو وثياب ويطلبوث أثمانا خيالية نظيرها. وفجاة أثار 





الا تدركين ذلك؟ يدا الحرت 














f 





اهعمامها بضعة اسطر قراتها مرة اللتبلاء فقط؛.. بيت صغير في 
اوستمتستر ٠‏ مقروش نقدمه إلى مَنْ يستطيع أن يعتى به .. الإيجار زهيد جدا. 
لا وسطاء” . إعلان عادي جدا قرات مثله كثبراء أو قرات ما يشابهه غل الأقل. ٠.‏ 
إيجار ضعيل جداء في هذه الكلمات البسيطة يكمن الشرك . وا كانت تخرص على 
أن تقلت من أفكارها فقد ارتدت قبعنها وركبت الحافلة إلى العتواك المذكور في 
الإعلان. وانضيخ أنه توان مكتب للسماسرة؛ ولم يكن مکتبا جديدا صاخباء وما 
كان عتيةطامتتآلميا. وأخرجت السيدة 'سانت فنسانت” الإعلان في شيء من 
العردةوكانت قد اقتطعته: وطلبت زيادة في الإضاحات. ونظر إليها الرجل 
(المجوز" ذو الشعر الابيض الذي استفيلها وهر يحك ذقنه في تفكير وقال: 

- هذا يين... هذا حسن يا سيد ني إن البيت المذكور في الإعلان هو رقم 7 
بميدان “شفبيوّآت”.. هل أنريدين زيارته؟ قالت السيدة " سانت فنسالت”: 

ريل الب ارلا ان اعرف قيمة الإيجار. 

آَم تحدد قبمعه الحقيقية بعد؛ ولكني استطيع أن اذکر لك أنه سیگود 
اجار اسسا نقرييا. 

إن الإيجار الاسمي يمكن أن تكون له معان كشيرة. سمح الرجل العجوز 
النفسه أن يبتسم ثم قال 

= نعمء هذه خدعة قديمة؛ لكن يمكدك أن تصدقيني با سبدني إن الامر 
مختلف هذه الرة.. رما جنيهان أو ثلاثة جنيهات في الاسبوع؛ ولا أكثر من ذلك 





















قدت السيدة ' فنسانت” النية على زيارة البيث. لم يكن لديها أي احغمال 
بالناكيد في مواجهة لجار مهسا كانت فيمث؛ وکن مهما یکن من مر إن في 
عقدورها أن تزوره وان ترد 


فلا ريب في أن هتاك علة مرنبطة به لكي یعرش المنزل 
ولكن قليها ركض بين ضلوعها بمجرد أن رات 
من الحارج. کان جوهرة يرجع تاريخه إلى عید 
اللكة "قن" وفي حالة جيدة. وفتح الباب رئيس خدم له شعر أبيض وفودا 
خفيفاق, بدا لها كما لو كا من الأساقفة الفكرين . اخذ منها التصريح ببشاشة 
وقال: 

- يكل تاكيد یا 








تي» ساطوف بلك بالبيت كله. . إنه معد للإقامة فور 
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وتقدمها إلى الغرف قائلا 

- غرفة الا رفة المكتية... وغرفة الحمام يا سيدتي. 

کان كل شيء جميلا... اشيه بحلم من الاحلام وكات الفروشات كلها 
حديثة؛ وكل قطعة منها تدل على أنها استعملت قيل ذلك لكنها كانت تظيغة 
وملمعة بطريقة تدل على انها تلقى عناية خاصة. وقطع البساط الشمينة كانت في 
حد ذاتها مجمرعة من الالوان الجميلة الساحرة وإن كانت باهتة بعض الشيء. وقي 
كل غرفة زهرياث بها أزهار طازجة؛ والبيت نفسه يطل من الخلف على حديقة 
"جرين بارك” ... صفرة القول كان البيت في مجموعه عبارة عن مكان مشرق 
ساحر. وامتلات عبنا سات فنسانت” بالدموع؛ ووجدت صعوبة كبيرة في 
ردها. كان "أنسعيس" يبدو هكذا... "أنسعيس" . وتساءلت إذا كان رئيس الخدم 
الحظ اتقعالهاء وإذا كان هذا قد حدث حقا فإنه كان مهذبا بما فيه الكفاية بحيث 
لم بظهر عليه ما بدم على" ذلك. كانت تحب هذا النوع من الحدم؛ فهم قوم تقدمت 
بهم السن وتشعر مهم بالامان ... كانوا أشبه بالاصدقاء» وفالت برقة: 

إنه بيت جميل... جميل جدا... پسرني اني رأيته. 

- اهو لإقامنك انت وحدك ها سيدتي 

- بل الإأقامعي انا وابني وابتي؛ ولتي ا شی ان...» وا ڪي . شد 
ما تعوق إلبه ... إنها تدوق إلى الإقامة فيه حقا, واحست -بشي م من القريزف- آذ 
رئيس الخدم يفهم موقفها. ولم يكن بدظر إلبها وهو بقول بغي تيز : 

- إنني أغلم با سيد تي أن صاحب البيت بريد أناسا لأثقين للإقامة فيه ول همه 
الإيجار في شيء... يريد أن تقيم بالبيت سيدة تقدرّ حق قدره وتسعطيع أن 
نعتني به العناية اللازمة . قالت السيدة ”سات فنسانت” بصوث + 

- إنني لاقدره كل التقدير. وتمولت خارجة وهي تقول بلهجة ده 

- أشكرك على استقبالك لي . 

- العفو ها سيدتي. ووقف بالباب باعتدال وأذب جم وهي تيتعد في الشارخ: 
وقالت تحدث نفسها: 

«إنه يعرف. وهو برثي لي . إنه من هؤلاء القوم المذيين ويتمنى أن أكون أنا 
التي أقيم به.. . إنه لا بريد عاملا أو صائعا. . . إن الذين من بيعتي يختفون ولكتهم 
يتساندون». واستقر عزمها على آلا تعود إلى مكتب السماسرة فلم يكن هناك 

















ا 
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جدوى من لك إنها تستطيع مواجهة الإيجار ولكن هناك مسالة الخدم فلابد من 
يع منهم في مثل هذا ايت . وفي صباح ايوم اللي جاءتها رسالة من مكب 
السماسرةء يعرضون عليها الإقامة بالبيت رقم 7 بميدان ' شفيوت” للدة سئة أشهر 
.بإيجار جنيهين في الاسبوع. واستطردت الرسالة تقول: "وان انك اخادت في 
الاعتيار أن الخدم ياقون» وأتهم على حساب صاحب البيت. وهذا عرض فريد 
حقا" . وكات الام كقالك حقاء وقد كانت من الدهشة بحيث إلها فرات الرسالة 
بصوت ميمتقتوع؛ وتلا لك سيل من الاسعلة؛ وراحت تصف زمارة الامس. 
رصاحت پوهارا : 
. - بالك من أم صغيرة كترم.:. هل الكان بديع حقا كما تفولين؟ وسعل 
"روتيرت" وبدا استجوابا حصيفا بان قال: 
- هناك لقي خلف هذا كله .. فإنه لامر مريب... مريب جدا. وقالت 
أبربارا”" رهبا جمد انفها: 

أؤ... ولاذا يكون هناك شيء خلف هذا كله؟ إدك تمد الشموض والاسرار 
at.‏ روبيرت”: وكل هذا بسيب الروايات البوليسية التي تفرؤها . قال 














المد: 
. اقول لك إن هناك شيعا مريبا 





١‏ إن البيت ملك لرجل ثري يملك اموالا طائلة: وهو مولع به وبريد أن 
يقيم فيه آنا محترموت في أثداء غبابه بالحارج.. . أو شيء من هذا القبيل.... لا 
بهسه الال في شيء. قال "روبيرت” يسال آمه: 

- ما عدوا يا أما؟. 

- 7 ميدان “شفيوت” . ارتد الشاب في مقعده إلى الحلف رقا 
.. هذا شيء مشير حقا... إنه البيت الذي اختفى لورد "ليسترديل” فيه. 
سالته السيدة 'صانت فتسائت" متشككة: 














. إنه ملك بيوتا كثيرة في "لندث”» ولكن هذا البيت بالذات هو 





هد 
الذي كان يقيم فيه» وقد غادره ذات ليلة قائلا إنه ذاهب إلى ناديه ولكن لم هره 
أحد بعد ذلك والظنون أنه مضى إلى ' إفريقيا” الشرقية أو إلى أي مكان آخر 
لكن لا يدري أحد السبب» وإذا صدقنا ما يقال فإنه قل قي 
إن جميع جدراته مكسرة بالالواح الحشبية؟ أجايت السيدة "ساتت فتسانت" 
بضعف: 

انعم... ولكن... ولم مدع لها ' روبيرت” الفرصة للاستسرار واردق 
يحماس كبير: 

الواح خشببة.., ظهر ما خفي من أمر إذن... لا ريب في أن هناك مخيا 
ريا في مكان ما منه وأنهم اخفوا الجنة فيه؛ ولعلهم حنطوها قبل ذلك . قالت امه : 

= روپیرت"... لا تنطق مدل هذه السخافات . وقالت “ببرهارا"”. 

- لا نكن غبيا. .. إنك أخذت فعانك الشقراء إلى السيدسا اكثر ما يجب . 
الهض " روبيرت” في قار بكل ما سمحت له سنه غير اللاائمة وقال أخيرا پتحد : 

- خاي البيث ها اماء.. . سوف اجلو هذا السر وسوف ترمن. واتصرف عل 
عجل خرفا من ان يصل إلى المكتب مداخرا. وتبادلت اراتا العظر وتقعاصت, 
"پرپارا" وهي ترجف 

- هل هذا مكن ها اماه؟ اوه 
بحرن 

- إن الخدم ياكلون كما تعلمين. 

















انستطيع. قالت السيدة "سال قسانت" 


... رما نستطيع ان لتقي عدهم ولك ن هلق 


يقوم بعملهم. .. في متندورنا أن ندبر الآمر يسهول ةلو أن ألببيث كات ملكا لنا. 
ونظرث إلى ابنتها بطريقة يرثى لها فاطرقت الفتاة يرأسهاء وقالت الام:. 

= يجب أن نفكر في هذا الامر. ولكن نينها كانت قد استفرث في الواقع وهي 
تقول ذلك فقد رات الرميض الذي لع في عيني انها وقالت تحدت نفسهاجٍ 
ويجب أن براها "جيم ماسعرتوث" في ببئعها فة وة فرصة... فرصة 
رائعة. .. يجب أن أنعهزها». وجلست إلى مكتبها وسطرت رسالة للسماسرة تقيل 
افيها عرضهم. 
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- ” كنويدان'؛ من أبن أتيت بزهور السوسن هذه؟ إنني لا استطيع حقا أن 
أشتري مثل هذه الزهور الغالية. قال رئيس الخدم 
- إنها جاءننا من " كينجز شفيوت " يا سيدتي ... هذه عادة قديمة. وانسحب 
رئيس الخدم وتدهدت السيدة ”سانت فدسانت" بارتماح . ماذا كان يمكنها ان 
تفعل من غير “كوهنقن؟؟ إنه يجعل کل شيء سهلا ميسوراء وقالت تحدث نفسها: 
أوهذا جميلؤلايمكن أن يدوم. ساصحو بعد قليل... اعلم انني ساصحر 
وساجد اتی في حلم . إنني سعيدة جدا هنا... مضى بي شهران. مرا كاتهما برف 
الخاطف” : كانت الحياة جميلة بشکل مذهل حقا. فقد راح "كوهدان” رئيس المندم 
| بتر كماو كان هوالحاكم الآمرفي البيت رقم 7 بشارع " شفيوت" . كان قد 
قال لها باحترامة, 
- لو تركن لي كل شيء ها سيدتي فستجدين كل شيء على ما برام. كان 
| هاتبها كلأسبوع يكشف الحساب. كانت المصروقات منخفضة بشكل مدهش. 
تین طاهية ووصيفة كاندا مهذبنين وتقرمان بعملهسا خير 
هو الذي يتولى إدارة البيت , كانث اللحوم والطيور تظهر 
أحيانا على الائدة فنعسيب في مخاوف السمدة “سانت فدسانث" . ولكن 
كويدان" كان يسارع بإدخال الطمانينة إلى قلبها فيقول لها إنها جاءت من مزرعة. 
لورد 'لیستردیل" في 'كينجز شفیوت' أو من أراضيه في "بورکشپ و" ويردف 
فالا 












- وهذه عادة قديمة يا سيدتي. وكانت إذا ما خلت إلى نفسها تتسامل عما إذا 
كان لورد " ليسترديل" الغائب يوافن على هذا؟ كانت تميل إلى الظن أن " كوينقن”. 
یساب سلطة سهده. وكان واضحا انه ميل إليهم؛ وانه يسيب ميله هذا لا يسدكثر 
عليهم شيها. واثارت تصريحات *روبيرت” فضولها وحاولت أن تجمع بعش 
المعلومات عن لورد ” ليستوديل” عندما ذهيت بعد ذلك إلى مكعب السماسرة. 
وأجابها الرجل المجوز ذو الشعر الاشيب فور فقال لها إن لورد ليسترديل" في 
آإفريقيا الشرقية” حفا وإنه هناك منذ ثمانية عشر شهرا. وأردف يقول وعلى 
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- إن عميلنا هذا رجل غريب الاطوار إذا اردت غادر التدت” بطريقة 
غنامضة كما لعلك تخذكرين: فلم كنب كللسة ولعدة لاي انغلا و. 
الصحفيرن بذلك: وقامت ' سكوتلانديارد" ببعض العحريات. ولحسن احق 
جاءت أخبار من اللورد ' لمسترديل” نفسه من شرق "إفريقيا' . ومتح ابن اخيه 
العفيد “كارفاكس" السلطة لبتولى الإشراف على مصالحه. وهو الذي يتولي الآذ 
إدارة أملاك "اللورد” كلها وهذا أمر غريب حقا. ولكن اللورد ليسترديل " كان 
رحالة قضى طوال عمره في الغابات والاحراش» ومن لمعمل أنه لن يعبود إلى 
"اعرا" إلا بعد سنوات طويلة: وسالده السيدة "سانت فدسانت” وقد عادت إلى 
مخيلتها صورة رجل له لحية يبدو كبحار من عهد الملكة " أليزابيث' كانت قد 
راتها مرة في إحدى املات الصورة. 

ولكنه لبس عجوزا جدا بالتاكيد . فقال الرجل ذو الشعر الاشيب؟ 

- إنه بين عسمرين .“يقال إنه في الشالئة والحمسون من عمره. نقلت السيدة. 
أسانت فسسسانت" هذا الحديث إلى “روبيسرت” وهي تدوي تعنيفه ولكق 
أروهيرت” لم برتدع ونا قال: 

إن الأمر بدو أكثر مموضا وربية من قبل .. من المقيد "كارفاكس؟ هذا؟ لا 

ريب في أنه سيرث اللقب إذا ما حدث شيء للورد "ليسترديل" . وم لاشك فيه 
أن الرسالة الني أنت من شرق "إفريقيا' مزورة. .. فبعد ثلاث توا تاو اكثر قليلا, 
سيدعي كارفاكس" هذا أن اللررد ' ليسترديل' لقي جدلله ثم يسترلي چوا 
اللقب. وفي اثداء ذلك يعولى إدارة املاكه وأمواه. كل هق مريب . وكات من الرقة 
بحيث تنازل وأبدى استحسانه بالبيث؛ ولكته راح في أوقات فراغه قرع الالواح 
الخشبية وياخا امقاسات الدقيقة بحثا عن غرفة سرية محتملة, غير أن اهتمامه بسر 
اللورد 'ليسترديل" اخذ يضعف يوما بعد يوم؛ وكذلك ققد حماسه فيما يتعلق 
بابنة بائع السجائرء فقد أحدث الهو ثاثيره. آما “بربارا” فقد كان البيت مدعاة 
لارتياحها الشديدء فقد أقبل “جيم ماسعرتون” لزيارتها فيه» واصيح زائرا 
مسعديما. وتفاهم فورا مع السيدة ” سائت فنسانت" وقال يخاطب "جرهارا” فات 
هوم مشيرا حیرتها: 

- هل تعلمين ان هذا البيت هو الإطار اللائق بامك ؟ 











ا 
- لامي ؟! 
- تعم.. لكائه شيد من أجلهاء ثم إنها ّت إليه بطريقة غريبة كما لو أن هنا 
اشيكا غربيا بخصوص هذا البیت... شيا غريبا يجعله يبدو كما لو كان مسكونا. 
توسلت آبریارا" ليه الل 


لا تعشبه ب روبيرت”. 








إنه مقتنع بان العقيد “كارفاكس' الشقي قتل 
الارضية. ضحك "ماسترتون" وقال: 
- إنني امل تحماس “روبيرت" البوليسي..: كلاء لم اكن لاقصد شيعا من 

هذا:.. قاقد ان هناك شيقا في ا لجر. .. شينا لا يفهم امرء ما هو بالضبط. 
وكاذ قد مضى على إقامتهم بالبيت ثلاثة أشهر عددما جاءت "بربارا" إلى أمها 
اا لوعي متلالعة الوه وقالت: 

خطيني يم" ... أعم.., الليلة الاضية... أواه ها أمي .. , إنها لتبدو قصة 

من قصص یلال وقد تحفقت. 
. إنني جد مسرورة,.. مسرورة جد . وتعائقت الام وابننتها 
ا" أخيرا وهي تضحك ضحكة خبيثة: 
- هل تعلمين أن "جيم" مفتون بك اما تفربيا كما هر مفدوث بي؟ اصطيغ 
وجه السيدة “سانت فنسانت" بطريقة جميلة وقالت ابننها: 

- إنه لكذلك. . كنت تععقدين أن هذا البسيث إطار جميل بالدسبة إل 
والحقيقة أنه إطار جميل لك أ: انا و " روبيرت” لا مت إلى هذا الببت 
كثيرا. . اما أنت... قاطمتها الام قائلة. 

- لا تنطقي بمثل هذا السخف ها حبيبتي . 
ليس هذا سخفا. . إنه بيت جميل أنث فيه أميرة ساحرة و *كويفقن”.. . اوه 
ساحر كرم. ضحكت السيدة ‏ سانت فنسانث” وسلمت بالراي الاخير. وقامل 
آووبیرت' بهدوء كبير نبا خطبة اخته وتمم يقول برزانة 
كهذا. وتناول هو وامه الغداء وحدهماء ما "بربارا” فقد 
“كويدن' الشراب أمام "روبرت" ثم انسحب 





























نذا الرجل غريب الاطوار حقا... إن أعره غريب ولا أدري. .. قاطعته السيدة. 
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“سانت فنسانت” وهي تيعسم ابعسامة واهنة: 
- اليس فيه شيء مريب؟ سالها الشاب بجد: 
- كيف عرفت أنني كنت أنوي ان اقول لك ذلك؟ 
- إنها كلمة اصبحت لازمة عندك يا حبيبي .. إنك تشن أن كل شيء مشبوه 
واظن أن لديك فكرة في أن “ كوينتن” قتل لورد 'ليسعرديل” ودفنه تحت الارض. 
قال “روبيرت” مصححا 
بل خلف الألواح الحشيية. 
- كلا.. إنني تحريت ذلك» وكان ' كويدتن” في “كينجز شفيوت” في ذلك 
الوقت. ابعسمت السيدة ”سانت فدساتت” وهي تنهض من مكاتها مام الائدة 
وتمضي إلى غرفة الاستقبال: ومع ذلك قفد اخذتها الدهشة قجاة: ولاول مرة 
بسبب مفادرة لورد“ ليسترديل' ل "إلجلترا" هكذا فجاة. ولا ريب في أن هناك 
سببا قد دفعه إلى هذ القرار. وكانت لا تزال تفكر في ذلك الموضوع حين أقبل 
"كويد" ومعه صينية القهرة فقالت له فجاة: 
- إنك أقمث مع لورد 'ليسعرديل' مدة طويلة؛ اليس كذلك با '"كويدتن”؟ 
بلى ا سبددتي.. مدل ان كنت فتی في الحادية والمشرين من عمزة قبل أن 
يموت اللورد" الكبمر.. بدا الحدمة بصفتي وصيفا الا 
لا ريب في انك عرفت لورد " ليسعرهيل” معرفة وثيقة :كي لوع من ارجا 
هو؟ أدار "كوينان" الصينية بطريقة خاصة بحيث تستط ع ناخد ما وريدالن 
السكر ثم قال بلهجة عادية. 
- إن لورد " ليسعرهيل* كان رجلا آنانيا جدا يا سيدتي. . . لا مشعر باي اعتبار 
نحو الغبر. ورفع الصينية وانصوف من الغرفة. وجلست السيدة “سانت فدسانت”. 
وفنجان القهوة في يدها وقد ارنسمت أمارات الخيرة في عينيها. وكاث في حديث 
رئيس الخدم شيء أثار شيء لم تليث ال TA E ES‏ 
وهو يتحدث عن سيده “كان رجلا ولم يقل إنه رجل.. . إنه ين إذت. . . بل إن 
يعتقد. ." . وهبت واقفة ... إنها من السوء مثل “روبيرت” تماما 
.ولكنها مع ذلك تملكها شيء من الضيق. وبدات شكوكها التي تملكتها قيما 
بعد ابتداء من هذه اللحظة. الآن وقد حر 3 ن 


























ا 
أصبح لديها الوقت الكافي لكي تقكر في نقسها. وقد راحت هذه الافكار تدور 
في رأسها على الرغم متها حول سر اللورد اليسترديل” . ما قصته الح 
0 “كويدتن” يعرف شيعا عنها وإلا ما نطق بكلماة "كان رجلا اناتيا 
. “لا يشعر باي اعتبار نحو الغير"» لكن ماذا خلف هذه الكلمات ‏ إنه نطق 
إهابطريقة اناي الذي يدو كما ريه بيدا من شه . هل اشترك 
وينت" في إختفاة 'اليسترديل”؟ هل قام باي دور فعال في أبة ماساة وقعت 
بصورة ما؟ مهيا يكن فإن ذلك الخطاب الذي جاء من 'إفريقها الشرقية” يفنح 
الباپ الكل الريب والشكوك تماما كما قال “روبيرت". ولكنها مع ذلك وعلى 
الرغم من محاولاتها لم تستطع أن تعتقد أي سوء من ناحية ' كويدان"؛ فراحت 





تحلاث نفسها مرارا وتكرارا بان " كويد" رجل طيب؛ واستخدمت هذه الكلمة 
آلاخیرة کا تخد مها الطفل. كان كوينتن” طببا ولكده كان يعرف شيا ما 


ولم تحدثو مد ذلك عن سيده قط , وبدا كان الموضرع قد طواه النسيان؛ فإن 
أَروبيتَ" و “بربارا” كانا لد هما مشافلهما الخاصة, ولم بطرقا موضوع الحنفاء 
لور« ليسترديل” الكن في اواخر شهر آب ( أغسطس) حولت ظنونها 
إلى حقائق» فق رحل 'روبيرت” لكي يقضي إجازة مع صديق له ملك دراجة 
بخارهة ومفطورة؛ وبعد انقضاء نحو عشرة ايام على رجيله دهشت السيدة “سانت 
فنسانت ” وهي تراه ندفع إلى الغرفة حيث كانت تملس وتكدب فصاحت : 

١ روسرت‎ - 

- إنني اعرف يا اماه أنك ما 
حدث شيء لم یکن في الحسسبان. إن زسيلي "أندرسون" لم يدر این يذهب 
شرحت عله أن مقي دفي نطرة إلى کینجز شفيوت" 

- “كينجز شفیوت ؟! رلاذا؟ 

- تعرقهن اما ها أماه نبي طللا أحسسست أن هدا شيها مريب في هذه القضة. . 
حسنا.. إنني ألقيت نظرة إلى المكان... إن القصر مؤجرء ولا يوجد به أي شيء» 
على انني لم اکن لاتوقع أن آری شيفا حقاء وما ردت أن ألقي نظرة نجسب 

تعم هذا صحيح. كان " روبيرث" أشبه بالكلب في هذه اللحظة» يدور ويدور 
بحشا عن شيء مبهم غير محدد المعالم ولكنه مع ذلك نشيط وسعيد . وأردف 
ايقول: 
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كنا نمر بقرية تيعد يتحو ثلاثة عشر أو أزبعة عشر كيلومترا وأيته.. 
تمني؟ 
ان .. رأيغه يدخل كنوخا صغيرا هناك وقد أثار ذلك شکوکي. 
فاوقفت المفطورة وعدت إلى الكوخ وطرقت الباب وكان هو نفسه الذي فتح لي . 

- ولكني لا أفهم. . إن كوينتق الم يغادر البيت 

- ساذكر لك كل شيء ها أماهإذا اصغيت إل ولم تقاطعيني .. كان "كويان”. 
ولم يكن ' كويدان" إذا كنت تدركين ما أعنيه. وكات واضحا أن السيدة ” سائت 
فدسانت" لا تدرك شيعا ولهذا آردف يقول يجلو لها السر: 

- كان الرجل الذي رأبته هو 'كويدتن” حقا.. . ولكده لم يكن ' كويئتن” الذي 
يقوم مهام رئيس الخدم هدا... إن الذي رابته هو “"كوينان” قيفي 

- أروبيرت' 

- اصفي إل ب اده . إنني دهشت في بادئ الاسر ويادرته قنائلا: انت 
" كويدان ٠‏ اليس كدلك؟4 واجابتي الرجل المجوز عندئذ فقال: «بلى يا سيدي 
هذا هو اسمي» ماذا استطيع ان اؤدي للك؟؛ ورایت عندئذ ققط انه لیس رجات 
ون کان بشجهه في کل شيء حتى في صوته. والقیت عليه بضعة أسدلة اورګت 
منها كل شيء.. لم يكن الرجل العجوز يدري أن هناك شيها مريب ي,كأن عمل 
كرئيس خدم عند لورد 'ليسعرفيل” لم ا 
معاشاء ويال إن اللورد ' لمسترديل” سمح له بالإقامة في ذلك ليت 
ارقت الذي مضى فيه إلى "شرق إفريقيا” ...لمن ارقت ل هذا اا 
هذا الرجل دعي لبقوم بدور ‏ كويدان" لغرض في نفسه وتطربتي هي أنه اقبل في 
تلك الليلة إلى المدينة وادعى أنه رئيس خدم قادم من 'كينجز شفيوت" وتبادل 
ديفا مع اللورد ' لمسترديل" شم نله بعد ذلك وأخفى جدته خلف بعض انراج 
الحشبية , والبيث قدم ولا ريب في أن به غرفة سرية... قاطمته السيدة انت 
0 
تدا من جديدء فإنني لم اعد العمل عذال 





















ا 
ار 
كان قد فعل هذاء ولست أصدق ذلك دقيشة واحدة. . فلاي سبب؟ قال 
أروبيرت 
- إنك على حق» إن الداع هو الذي يهمء ولكنني تحسريت وعلمت أن لورد 





ثم لماذا يتعله؟ وإذا 
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ليسترديل ‏ يملك مجموعة كبيرة من البيرت . وقد اكعشفت في اليومين الأخييرين 
أن كلا من هذه البيوت قد أَْرتْ في خلال الشمانية عشر شهرا الاخيرة إلى اناس 
مشلنا بإيجار زهيد وقد اشترط في العقد أن يبقى الخدم كما هم وفي كل من هذه 
الحالات كات " كوينتن” نقسه» وأعني به الرجل الذي يدعو نفسه ‏ كوينان' ؛ قد 
قضى بعضا من الوقت في هذه البيوت بصفته رئيس الخدم: وببدو من هذا كما لو 
أن هناك شيعا. .هرات أو مستنداث في أحد بہت اللورد " لمسترديل” وان 
العصابة لا يعني اي بيت هيء وأنا شحخصيا اعتقد ان في الامر عصابة؛ ولكن 
ن مدرية» لعل هذا لدعو 'كويدن" يعمل لحسابه حاص إن هناك... المت 
السيذة أسانت فنسانت” بحزم قئلة: 

أن “روبيرت"... الزم الصمت لحظة واحدة.. إنك اصبدني بصداع ديد , 
مهما یکروک أمر فإناما تقوله لا يعدو ان يكون هراء.. فیما يتعلق بالمصابات 
والمستندات الباة. قال “روبيرت" : 

اا نظربة اخرى وهي أن “كويان" هذا يمكن أن يكون شخصا امانه اللورد 

إليتستحرديل' ٠‏ وقد ذكر لي رئيس الخدم قصة طويلة عن رجل يدعر نفسه 
"امويل لو کان يعمل بستانيا ویشبه “كوينان” جسما وقامة؛ وهو يحقد على 
لورد " ليسترديل" . أجفلت السيدة " سانت فدسانث ' وقد عادت إلى ذهنها هذه 
الكلمات: ولا يشعر باي اعتبار نحو الغير". وفي استغراقها هذا لم نصغ إلى ابنها 
تفربياء وتكلم هذا بعجل عن شيء لم تدرك ما هو ثم أسرع بمغادرة الغرفة. ولكنها 
الم تليث أن ردت على نفسها. . أين ذهب " روبيرت"؟ وماذا يدري أن يفعل؟ إنها 
الم تصغ إلى كلماته الاخبرة... لعله اسر إلى الشرطة... في هذه الحالة. ونهضت 
على عجل ودقت امرس . وأقيل “كويدقن” مسرعا كعادته وقال: 

- هل دقث سيدتي الجرس؟ 

= نعمء أرجو أن تدخل وتغلق الساب. أطاع رئيس الخدم. ولزمت السيدة 
“سان فنسانت” الصمت لحظة وهي تراقبه يعيئين جاد: تحدث نفسها: 
'إنه كاذ رقبقا معي؛ ولايمكن لاحد أن يعلم إلى أي دی کان كرعا.. د 
"ووبيرت” وأخته لا بفهمان. إن قصة “روبيرت” الشرسة ما هي إلا هراء: لكن من 
ناحية أخرىء قد يكون ني ت .. وماذا یحکم الرء؟ لا يمكن 























لاحد أن يعرف ما هو الخير وما هو الشر. . اعني اتني ساجازف يحياتي .. تعم.. 
إنني سافعل؛ وأراهن على أنه رجل شهم' . وتكلمت وقد اضطرم وجهها وارتعش 
عموتها فقالت: 

- أ كويدان”.. إن السيد 'روبيرت” قد عاد لتوه» كان قد مضى إلى " كينجز 
:شفهوت” .. وإلى قرية أخرى قريبة منها. . وامسكت وقد الحظت الإجفالة القصيرة 
التي لم يسعه إخفاؤها؛ واستطردت تقول بلهجة لها معناها: 

- وقد رأى.. رای شينا. وقالت تحدث تفسها: 

'إنني حذرته الآن., مهما يكن فقد أندرت” . وبعد تلك الإجفالة السريعة التي 
عرته كان "كوهدتن” فد استرد جاشه وهدوءه لکن عينيه ظلتا تحدقان إليهاء وكانعا. 
حادتين ثافبتين فبهما شيء لم تره فیهما من قبل . كائعا لرل مرة عیتي رجل لا 
عيني حادم , وترده لحظة ثم قال بصوت تقيرث نبراته هو الآخر: 

- ماذا نفولين لي ذلك با سيدة أسانت فدسانت"؟ وقبل أن تشمكن من الرو 
انفعح الباب على مصراعنيه ودخل " روبيرت" الغرفة وبصحيته رجل وقور في 
منتصف العمر ذو فردين قصهرين ويبدو كما لو کان من رجال الدين الذين يحيوقة 
عمل الخبر. وقال “روبيرت": 

٠‏ - هذا هو 'كوينا' الحقيقي, تركده ينتظر بالخارج في سيارة اه الآ 
يا "كويدان' ؛ انظ إلى هذا الرجل وقل لي البس هو "صامويل لو' انك لحظة 
انتصار بالدسبة إلى “ووبيرت” ولكنها كانت تصبرة لامد ففدتفظ قرا ا هناك 
اشيئا خاطعاء فبيدما بدا 'كويدان" الحقيفي خجولا شديد الازتبآك, كان “كوييقي* 
لال حت اده خيك وضع باح ولاس لهك عدر باه 
وقال له: 

- لا بای يا کویدئ' . كان لابد من ان ینکشف الآمر ذاث يوم على كل حال. 
يمكنك أن تذكر لهما الآن من أنا. اعددل الخريب في وقفته وقال بلهجة المعاب: 

هذا السيد هو مولاي... اللورد " لمسترديل" يا سيدي. شاهدت الدقيقة 

نشيرة أولها الانهبار النام ل روبيرت” الوائق بنفسه: وقبل اق 

وجد نفسه مدفوعا تحو الباب وهو لا يزال فاغر الفم من آثر 

الصدمة لت أصابته وسيع لصوت اللوف والذي تقبرث تراه في فته مع ذل 
ايقول له: 
























وو 
- الامر على ما يرام يا بني. لم مقع شيء. ولكني أريد ان أتعدث إلى امك.. 
إنك نمت بعمل رائع بان كشفت أمري بهذه الصورة. والفى الشاب نفسه واقفا 
بالخارج ينظر إلى الباب المغلق؛ وكان "كويدتن" الحقيقي واقفا بجواره تتدثق 
الإيضاحات من بين شقتيه. وفي الداخل كان اللورد لمسترديل" بواجه السيدة 
“سانت قسانت" فائلا: 
دعيني اشرح لك الآمر . . إذا استطعت. كنت شبطانا أنانيا طوال حياتي» 
وتيدت لي قيفي ذات يوم وخطر لي أن غير من أمري وان انسي آثنيتي واذكر 
في عمل اتير للآخرين؛ وبدات مهمتي بطريقة خيالية» فتبرعت ببالغ كبيرة 
للجم ميات الخيرية ولكنني أحسست بحاجة إلى عمل شيء آخر. .. حسفا..٠‏ 





"أشي »آخاصء وكنت طالا شعرت بالاسى لتلك الطبقة التي لا تستطيع أن تطلب 





أزالشي تعالم قي كسمت » واعني بها طبقة النبلاء الفقراء» رانا املك عددا كبيرا من 
البيوت والتقضور وقد حخطر لي أن اؤجرها إلى .. إلى القوم الذين يحغاجوث إلبها 
ويقيدروئها... عروسان مقبلان على الزواج... أرامل بعشن مع أولادهن يشفوف 
تائم في هله الدنيا. وكان ' كوهدقن” أكثر من رئيس خدم بالدسبة إليئ. .. كان 
السديقاء فاستعرث شخصينه بموافقته ومعاوتته لي» وكنث املك مرهية التمثيل 
وخطرت لي الفكرة وأنا ماض إلى النادي ذاث ليلة؛ فذهبت قدما وتمدثت بشائها 
مع “كويدن" . وعندما وجدت أنهم أثاروا جلبة لا داعي لها بمناسبة اختفائي مرت 
أمري بحيث جاءتهم رسالة متي من "إفريقيا الشرقية" ضمننها تعليماتي لابن 
عمي "موريس كارفاكس"... حسنا... هذه هي القصة. وامسك بطريقة برثی 
الها وهو ينظر إلى محدثعه نظرة كلها توسل ورجاء. ووقفث السيدة آسائت 











كرمة.. فكرة غربية تشرفك.. . إنني .. . ني شاكرة للك كثيرا ... 
ولككنك تفهم بالناكيد اننا لا نستطيع البقاء. قال: 
- كنت اتوقع هذا... إن كبرياءك لا تسمح لك بتقيل ما قد تعتبرينه صدقة 


- ائيس الامر كذلك؟ اجاب: 
- كلاء لانني أطلب شيعا مقايله.. 
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یا 

- مل كل شيء ورن صوته في ارجاء الغرفة» وكا صوت رجل اععاد على 
إصدار الارامر وتوقع الطاعة دائما واستطرد يقول : 

- عندما كنت في الثالثة والعشرين زوجت بالفتاة التي احيبتهاء ولكنها مات 
بعد سنة واحدة؛ ومن ذلك الوقت وأنا عيش وحمدا... وطالا تمنيت أت الدقي 
بسيدة معينة.. سهدة أخلاني, لتمدعت: 

- ااكرن انا هذه السهدة؟., . ولكنتي امراة عجوز. .. قابلة. . . ضحك وقال: 

- عجوز؟... إلك أصنبى من أي من ولديك» اما انا قعجرز حقا. ضحكت 
يدورهاء وكانت ضحكة رقيقة يشربها الرح وقالت: 

- انث؟. .. إنك ما زلت صبها. .. صبيا يحب أن يتدكر. ويسطت يديها إليه 
فامسك بهما بدوره؛ 















3-3 
كوخ فيلوميل 

أهم الشخصيات 

- ”الیکس مارت ناورئت ثروة هائلة بمرت ابن عمها. 


“ديك ورد" + احب “ اليكس” ولم ينزرجها. 
- "بجيزالد مارقن”: تزوج "اليس" طممًا في مالها. 


- إلى الغا با عزيزي, 
- إِلِياللّنقاء با حبيبتي. وقفت ”اليكس مارتن' مممدة بظهرها على الباب 
القصغير وراحت تتابع بعينيها زوجها وهر يمضي في طريقه إلى القرية؛ ولم 
ٿ أذ دار في النعطف واختفى . وبقيت "اليكس" مكانها حالة تداعب بشروة 
خصلة من شعرها الاسم الفزير تهدلت على وجهها. لم تكن "أليكس مارقن' 
جميلة؛ بل لم تكن مليحة إذا توخينا الدفة. ولكن وجههاء وهو وجه امراة لم تعد 
يعد في عدفوان شبابهاء كان متالقا رقيقا إلى درجة كانت تحمل زملادها القدامی 
في اللكتب على التردد قبل معرفتهاء كائت امراة مرثية: واقعية؛ ذاث كفاءة ومقدرة. 
عالبتون وإن كانت غرهية الاطوار نوعا ما. نشات ”اليكس في مدرسة الحياة 
القاسية: وقضت خمسة عش عاماء أي من أن بلغت الثامنة عشرة من عمرها ختى 
الثالنة والثلاثين وهي تكد في سبيل لقمة الميش» تشتفل مختزلة وكائية على الآلة 
الكاتبة وقضت سيعة أعوام منها وهي تعني بأمها المريضة. وقد أضناها الجهد في 
العمل إلى حاد أن قسمات وجهها الرقيق الناهم اكنسيث عسلابة وحشونة باديتين. 
وصحيح أنه وقعت لها مغامرة أر شبه لك مع زميل لها في المكتب يدعي 
“ديك وينديفورد": نقد طالا أحست بإحساس المرأة بأنه يهنم بهاء ولكنها 
تظاهرت بانها لا تلحظ ذلك لم يكنا اكشر من صديقين في الظاهر. ولم يكن 






ا 
الديه غير مرتبه الضكيل: وكان لابد له قوق ذلك من أن ينفق على دراسة اخيه 
الصغير؛ ولهذا لم يكن في مقدوره أن بواجه قكرة الزواج قي الوقت الحالي . وفحاة 
تخلصت الفتاة من مناعبها ومشاكلها البومية فجاة وبطريقة غير مترقعة؛ ققد مات 
أبن عم بعيد لها وخلف لها ثروة كانت عبازة عن يضعة آلاف من الجنيهات كانت 
كاقية لان تدر عليها دخلا سنوها لا يقل عن مائعي جنيه. وكان هذا الدخل بالنسية 
إليها بمثابة الحرية والاستقلال: ولم تعد بها أو ب ديك" أية حاجة إلى الانتظار بعد 
فلك 

ولكن ديك" تصرف تصرفا غريبا: لم يكن قد صارح الفتاة يجيه قطاء ويدا 
الآن أنه اقل ميلا من آي وقت مضى لكي بصرح لها يه فراح يتجتبهاء وغدا عيوسا. 
متجهما. وأدركت "ايکس" الحقيقة ورا فهي قد اصبحت ذات دخل» وقد متعته 
رقعه وكبرهاؤه من أن يسالها أن تغدو زوجة له. وازداد حبها له وراحث تتساءل 
بينها وبين نفسها هل تاثوم هي بالخطرة الاولی حون وقع ما لیس في الحسيان. فد 
ت ب “ججرالد هارقن' في حفلة أقامها بعض الأصدقاء: ووقع في هواها قز 
وکان حبه عديفا قلم يمر اسبوع حتى اعلنا خطبعهما. وكانت ' الیک اتظن 
لها انها ت ای قك دی الذي بقع في دري تمد ری ند 2 
راسها ماسر ما يمكن. ودون أن ندري وجدت الطريقة لكي تدبر غالا القدې» 
فقد أسرع “ديك وينديفورد” إلبها وهو في شدة الغضب وصاح تها: 

= إن هذا الرجل غريب عدك اماه ثم إنلك لا تعرفين عد ةطيكا. 

ولكنني اعرف اني ابه 
- وكيف تعرفين ذلك؟ في أسبوع واحد . صاحت اکس" 




















- لا يحتاج الر إلى إحدى عشرة سنة لكي يعرف أنه يحب فتاة. شحب وجهه 
وقال: 

- إنني أحبيتك منذ أن رأينك: وظندت أنك أنت أيضا تمبينني . وأخلصت 
لیس في ردها عليه فقالت. 


. - حسيث فلك» ولكني لم اكن لاعرف ما هو الحب عندثة. وعصق الغضب 
ب "فيك" مرة اخرىء وأخد معوسل ليها ويرجوفاء بل راح يهددهاء واتصب 
تهديده على الرجل الذي أخذ مكانه. وقد دهشت " ألكس” حين رات البركات 
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الثائر الذي يكمن خلف مظهر ذلك الرجل الهادئ الذي كانت نظن أنها تعرفه حى 
اللعرقة. وعادت أقكارها إلى ذلك الحديث الآنء وهي تستند بظهرها إلى باب 
البيت الرمقي قي ذلك الصباح المشرق. كانت قد تزوجت منذ شهرء وكائت 
سعيدة كل السعادة: وعلى الرغم من غياب زوجهاء ذلك القياب المؤقت» وغلى 
رقم من أنه اصبح کل شي» في حياتهاء فقد خيمت على سعادتها ستحابة من 
القلق» وكان السبببفي قلقها هذا هو "ديك وينديقورد" . ذلك انها رات نفس 
الحلم ثلاث مرايثا عت زواجها ب 'جميرالد . كان النظر بدقير في كل مرة ولكن 
الاحداث التقآتهة كانت هي نفسها في كل مرة. فقد رات زوجها ملقى على 
الارض نة أمدة و "ديك وينديفورد” واتفا بجواره» وكائت تعلم علم اليقين أنه 
يفو الذي أصاب زوجها بالضربة القائلة. لكن على الرغم من بشاعة الامرء فقد كان 

ما هو ايع منه مع ذلك. وكانت تلك البشاغة لا تبدو إلا حين تصحوء ففي 
الحلم كان كليشيء يبدو طييعيا ولابد منه» لقد كانت تشعر بانها سعيدة يموته. 
وكانت,نيبشط يديها إلى القاتل شاكرة؛ بل إنها كانت تنطق يكلماث الشكر 
أجيان.. كان الحلم ينتهي بنفس الطريقة دالما. كانت تمد نفسها بين ذراعي 
أويناديفورد” وهو يضمها إليه بقرة. لم تذكر شيعا من احلامها هذه لزوجهاء 
ومع ذلك فقد أزعجتها إزعاجا كبيرا اكثر ما أرادت أن نر به» فهل كانت هذه 
الاحلام إنذارا. .. إنذارا ضد “ديك ويدديفورد' ؟ وأيقظها رنين التليغون من 
أفكارها فدخلت وأخذت السماعة: وسرعان ما ترنحت واستددث بيدها إلى الحالط 
وهي تقول: 

- من تقول؟ 
- ماذا حدث لصوتك يا "اليكس”؟ ما كنت لاعرفه.. نا "ديك" . فقالت: 
ا أمن:.. این انت؟ 

في فندق "قرافيلرز آرمز'... لكن لعللك لا تعرقين أنه بوجد بالغرية الني. 
اتقيسين بها فندق بهذا الاسم... إنني في إجازة» وأنضي وقتي في صيد 
السمك.  .‏ هل تمانعين أن أزوركما بعد العشاء؟ فقالت ”أليكسٴ 
- كلا... يجب ألا تاتي. وساد صمت قصير ثم تكلم "ديك" فقال بلهجة 
مهذية وقد تغير صوته: 
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- العمس معذرتك.. إنني لا أريد إزعاجكما بالعاكيد و... اسرعت 
یکس" تقاطعه؛ ولا ريب في أنه استغرب تصرفها هذاء فقد كان تصرفا غرييا 
حانًا. ولا ريب في ان اعصابها قد أقلنت منها. وقالت وهي تحاول أت يبدو صرتها 
طبيعيا بقدر الإمكاق: 
- إنا أردت أن اقول إننا مرتبطان بمرعد الليلة. .. هلا.. . هلا اتيت لعناول. 
المشاء معنا غدا؟ لكن لا ريب في أن "ديك" أحس بغتور دعوتها هذه لانه قال 
بنفس اللهجة الهذية: 
اشکرك كشيراء ولكنني قد ارحل في أي وقت؛ فإنني أننظر مجيء بعض 
الاصدقاء. . إلى اللقاء يا أليكس” . وأمسك هنيهة ثم أسرع هقول بصوت متغيرة. 
- الى لك كل سعادة ها عزيزني. وأعادت " اليكس" السماعة وهي تمس 
مارتیاح كبير وراحت تحدث نفسها قائلة: 
و يجب الا ئي هنا... اوه! ما أغباني. 
ولكنني مسسرورة على كل حال لاله یر ف 
االنضدة وخرجت إلى الحديقة لدمرة الاد 














د يقة للمرة الشانية؛ ووقفث تنظر إلى الاسم فور على 
مد خل الباب وهو كوخ “فيلوميل'؛ وكانت قد الت ل جيرالد " ذات مرّة قبل ال 
يتررجا: 

- اليس اسما غربيا؟ ولكده ضحك واجاب برفق: 

- لله أت بابنة الدينة.. لا ادك سممث البلابل وهي اشا وو لمرة واحليةل 









ويسرني هذا فإن ابلابل يجب الا ت 
ليالي الصيف في حدبقة بيتنا بالذات. ونا 
البلابل فعلا. واصطبغ وجهها وطغت عليها السعادة وهي واقفة بياب البيت 
تستعيد هذه الذكرى ‏ كان “جبرالد ' هو الذي اهتدى إلى كوخ ' فيلوميل"؛ وقد 
أسرع إلى لغاء 'أليكس" وهو يشتعل اتقعالا وحماساء فقد عدر على لكان الذي 
خلق لهما... المكان الوحيد .. . بل الجرهرة... فرصة حياتهماء وعندما رات 
"أليكس” البيت اخذ بلبْها هي الأخرى. صحيح أنه في مكان منمزل» فقد کان 
ببمد عن القربة بنحو ثلاثة كيلومترات: ولگنه كان جميلا بشکله 
من وسائل الراحةء ففيه غرفة اسححمام» وهو فوق ذلك مزود بالمياه الساخنة 
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والكهرياء والتليقوت؟ حيث وقعت تحت ناثير سحره قورًً. ولم تصادفهما غير 
واحدة قثلت في صاحيه؛ فقد کان رجلا ثريا ل نزواته؛ وقد صمم على أن بېیمه 
ولم يقبل أت يؤجره لهسا. وعلى الرضم من أن “جبيرالد" كان جلك دخلا إلا أنه 
كان في موقف لا يسمح له بان يقرب رأسماله: فلم يستطع أن يجمع أكثر من الف 
اجنيه. وكان صاحب الكوخ قد طلب ثلاثة الاف جنيه لمنا له. وكان الببت قد 
اعجب "أليكس" فكت "أليكس” إلى "جيرالد" يد المساعدة؛ وكانت ثروتها 
سهلة التحقيق فقد كانت عبارة عن أسهم وسندات لحاملهاء قباعت نصفها لكي 
اقسهم في شراء الببت. وهكذا اصبح کوخ ” فيلوميل' ملكا لهماء ولم تندم على 
اخغيارها دقيقة واحدة. صحيح أن الخدم لا يقدرون على مثل هذه العزلة الريفية 
اهتين من أمرفإنهما لا يحتاجان إلبهم في الوفت الحالي . وكانت "أليكس” 
رمت منةانمباة العائبية فوجدت متمتها في إعداد شى أنواع الطعام؛ وفي 
(هدمام بشؤوة بينها. وكانت الحديفة تزخر بالازهار الجميلة البائعة؛ وكان هناك 
رجل تجوز ماني من القرية مرتين في الأسبوع للعناية بها. وحين دارث "أليكس” 
بإلييت إدهمشها أن ترى البسداني اللذ كور منهمكا في العناية بالورد والازهار» وقد 
شتا ذللك لان الرجل كان معنادا القدوم كل يوم النين وکل هرم جسمعة: ركان 
أليوم بالذات هوم الاربعاء: فقالت وهي تقترب منه: 

- صباح الخير يا “جورج”... ماذا تفعل هدا البوم؟ اعتدل العجوز ولمس حافة 
قیعنه وقال2 

- كنت أعلم أن وجودي سيشير دهشتك يا سيدني: ولكن هناك حفلة في 
القصر يوم الجمعة؛ فقلت لنفسي إن السيدة "مارتن ' وزوجها لن بمائما إذا أنا اتيت 
لوم الأربعاء يدلا من هوم ا جممة؟ قالت ”اليس : 

- لاا يا جمورج".. أرجو أن تستمتع برقتك في هذه الحفلة. اجاب 
زرح بيساطةة 

- أرجو ذلك . إن لامر جسيل أن ياكل الره ومشيع وان يدع غيره الشمن. إلهم 
يقدمون الشاي والفطائر والحلوى في القنصر. وقد خطر لي كذلك أن اراك 
سيدتي قبل رحبلك لكي أسالك كيف تریدین أن بكو السياج. 

أتعرفين متى تعودين يا سيدتي؟ 
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- ولكني لن أرحل. ارتسمت آمارات الدهشة على "ورج" وقال: 
- آلا ترحلين إلى "لدت" صياح الد؟ 
- كلاء من قال لك هذا؟ طوح "جورج” براسه إلى الوراء وقال: 
إنني النيت بالسيد وهو في القرية أمس» وقد قال لي إذكما مسافران إلى 
لدان" ؛ وإنه لا هدري متى تعودان. قالت "أليكس” ضاحكة: 
- هراء. .. لا ريب في انك اسات الفهم. وعجيت في الوقت نفسه ماقا يمكن 
أن يكرن “جيرالد' قد قاله للرجل العجوز بحيث جعله يخطئ مثل هذا الحطر. . 
برحلا إلى 'لنلدن" ؟! إنها لم تفكر في الرحيل إلى "لتدث' قط وقالت بحدة فجاة: 
- إلني امت "لتدث" . وقال "جورج' ببرود: 

7 لا ريب في أنني أسات القهم حقًّاء ومع ذلك ققد تكلم برضوح: ومهما 
هكن فيسرني انك باقية. . إتني لا حب القوم الذين يذهبون وياتون: ولا أحب 
"لعدث"؛ ولم افكر في الدهاب إلبها قط؛ فإن فيها سيارات كشيرة وهذه وحدها, 
مشكلة من مشاكل وقعنا هذاء فإن الشخص الذي يمعلك سيارة لا بمكنه البقاء ف 
فكلا واحد. 








عي 


لم ترعج “أليكس" نفسها بالنقاش معه؛ مضت إلى أجوايى اخرى واخذت 
قط زهورا من هنا ومن هناك حتى جمعت باقة جال منهاء وبينسا مواقي 
طريقها إلى البيت مع حملها المعطر لفت نظرها شيءة:صغير أخضر اللون ب يعض 
الاوراق في احد أحواض الورد» فتوققت والشقطته وعرفت فيه مفكرة زوجها 
الصغيرة. وفتحتها وراحت تفاب صفحاتها الأولى وقد طاب لها ذلك. كانت قد 
لظت مدذ الايام الاولى لزواجها أن " جيرالد” على الرغم من اندفاعه وسرعة تاثره 
کان شديد الدقة في معيشته ومواعيده: برسم خططه ومشاريعه كل يوم ويتبعها 
كالساعة الني لا تقدم ولا تؤخر. وبيدما هي تقلب صفحات المذكرة ابعسمت وهي 
ثرى جملة مكفوبة بعاريخ 14 ايار (مایو): تزوجت "ايکس" في كنيسة “ساق 
بطرص' في الساعة الثانية والنصف. وحمت "أليكس" تحدث نفسها وهي تقلب 
الصفحات: "يا للمغفل الكبير". وتوقفت فجاة وهي تقول :. 
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- الأربعاء 28 حزيران ( يونيو)؛ ولكنه تاريخ هذا اليوم بالذات. کان *جيرالد*. 
قد كتب العبارة الالية بحخطه الدقيق الواضح: "الساعة التاسعة مسا ..”. ولم زد 
وتساءلت " أليكس" ماذا تراه ينوي أن يفعل في تلك الساعة. وابعسمت وهي 
تفكر في أنها طالا قرات قصصا کشفت فيها مفكرةٌ صغيرةً كهذه أشياء مذهلة” 
كانت شيه واثفة بانها ستجد اسم سيدة ما ولكنها راحث تقلب الصفحات 
الواحدة إثر الواحدة شيا قد وجدت ما كرات سرّية خاصة ببعض الأعمال ولكنها 
الم تعشر على استم أمرأة غيرها. ودست المفكرة في جيبها ومضت في طريقها إلى 
البيت وهي نشعر ببعض الضيق» ففد عادت كلمات ديك وينديفورد" إلى ذهنها 
وسمعتها كما لو كان واقفا بجوارها وبرددها "ثم إنك لا تعرفين عده اي شيء" . 
كنذا حا فماذا كانت تعرف عنه؟ لم تكن لتعرف عنه شيا نیما عدا نه في 
الأربعن من عترّة؛ ولا ریپ في أنه عرف نساء كشيرات قبلها. وأخبراء قرت وهي 
خجلة من تفييتها ثقريبا ألا تطلمه على شيء. كان هذا اول سر تخفيه عن زوجهاء 
وقد مله هذا الشعور تمس يإحساس اللاي 
ممم 





حين سمعت "جيرالد“ يعود من القرية قبل الغداء بقليل أسرعت إلى اطي 
وتظاهرت بانها مشفولة في إعداد الطعام لكي تخفي اشطرابها. وكان من الواضح 
أنه لم بر “ديك وينديفورد' . واحسٹ " أليكس" فور بالارتياح والضين في آن 
واحدء فقد تورطت الآن وأصبح لها أسرارها الحاصة التي تخفيها عن زوجها. ولم 
تعذكر "أليكس” المفكرة إلا بعد أن فرغا من تناول الطمام وأخذا مجلسهما في 
اغرفة الصالوت الكسوة جدرانها بخشب البلوط: وقد فخحت نوافذها على 
مصاريمها لكي ينساب منها هواء الليل البليل وريج البنفسج فقالث وهي تلفي 
#القكرة في حجره: 

- هاك شيها كنت تروي به الزهور. 

- هل وقعت مني في الحديقة؟. 

- نعم» وإثني اعرف كل أسرارك الآن. فال "جيرالد ” وهو يهز راسه: 

- انا غير ملقب 
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ما هذا اموعد الحدد له الساعة التاسعة من هذه القيلة؟. 
..: إنه.. . وبدا آنه اخذ على غرة لحظة» ثم سم كلما لو كات قد تذكر 
اخاصا اطريه وقال 

- إنه موعد مع فتاة جميلة يا "أليكس": لها شعر أسمر وعينان زرقاوان 
وتشبهك كل الشيه. قالت "ألبكس" رهي تتظاهر بالشدة والصرامة: 

= إنني لا افهم... إنك تتهرب من الموضوع . 

- كلا؛ إنني لا أتهسرب.. . الواقع آن هذا الموصد تذكدرة لي يجب أن اقوم 
يتحميض بعض الصور الليلة وأريد أن تساعديني. كان 'جيرالد مارتن” هوى 
التصوير هواية كبيرة؛ وكان يملك آلة عنيقة للتصوبر ولكنها ذاث عدسات رائعة. 
وکان يقوم بتحميض صوره في قبو صغير أعده بنقسه وجعل منه غرفة سوداء. 
وقالت ”الیکس" تسثير حدفه: 

- وهل لايد أن يدي هذا في مام الساعة التاسمة؟ بدا على ”جيرال“ كدر 
خفيف وفال بشيء من الحدةة 

أي طفلعي الصغيرة» يجب أن يخطط الره لاي عمل وأذ ينجزه يكل ادن 
وإنفان. لزمت 'أليكس" الصمت دقيفة أو دقيفتين وهي تعامل زوجها وقد جل 
في مقعد بخن مطوحا برأسه إلى الوراء وقد انمكست قسمات وجهه حبق على 
الحائط للظلم خلفه» وفجاة ودوث أن تدري السبب طفت عليها موجة من الذعر, 
بحيث لم تملك إلا أن تصرخ قائلة: 





اوه با" جیوالد"... وددث لو اعرف عن المزيداتطرَرجها بها كتلاه . 


وقال: 

- ولكدك تعرفين عني کل شيء ها عزيزتي لیس" .. حدنتك عن حياتي 
في "نور لمبرلائد"؛ وفي "إفريقيا الجنوبية” وعن السنوات العشر الاخيرة الي 
فضيتها في "كددا” وأصبت فيها نجاحا. قالت عابسة: 

موه 

- اعرف ما تعنين. . . تفصدين مغامرائي الدسائية... 
احست ”اليس بالجفاف في حلقها وهي تعمثم بغير وضوح: 

- حسنا... لا ريب في أنه وقعت لك بعض الخامرات الغرامية... وددت لو 













جود 
أعرف عنها شيها. ساد المت دقيقة أو دقبقتين مرة أخرى. وكان “جيرالد. 
ارقن" قد قطب حاجبيه متردداء وحين تكلم أخيرا بلهجة المد وقد اختفت تبراك 
الهزل من صوته قال: 

- هل تعتقدين أن من الحكمة أن نتكلم في هذا الوضوع با "أليكس"؟ لقد 
كانت هناك نساء في حسياتي بالتاكبد وأنا لا انکر هذاء ولو اندي أنكرت لما 
صدقتني ولكتني اسيتطيع أن أقسم لك أن ما من واحدة منهن اثارت اهتمامي في 
شيء. كانت هناك و من الصدق والصراحة في صونه استراحت زوجعه لها" 
وسالها وهر لام 

- هل استراح قلبك ها "أليكس”"؟ لم نظر إلبها بشيء من الفضول وقال:. 

:رسا الذي جعل هذا الموضوع البغيض يدور براسك هذه الليلة دون غيرها 
إبالدات؟ نهضت, "أليكس” وراحت تذرع الغرفة على مضض؛ وقالت : 

- أوه... لإأدري... كنت فقط شديدة الانفعال طوال اليرم. قال ' جهرالة*. 
بصوت مِنِخْقض كما لو كان يحدث نفسه: 

هذا قريب .. هذا غریب جدا؟ 
n‏ 
- لا تتظري إلي هكذا ها فتاتي العزيزة.. قلت إن الاسر غريب.. لا لشيء 
إلا لانك عادة رقبقة وهادئة. اغتصبت “اليك س" ابتسامة وقالت: 

- لقند تآمر كل شيء علي البرم لإثارة جزمي وإزعاجي .. ححتى 'جنورج” 
العجرز خطرت بذهده فكرة سخيقة باننا سنذهب إلى 'لندن" وقال إنك قد حدثعه 
يذلك. سالها "جيرالد” بحدة: 
هتی رایته؟ 

- أقبل لإنجاز عمله اليوم بدلا من يوم الجمعة. صاح محتقا 

- هذا للفقل العجوز. نظرت 'اليكس' إليه مشدوهة. كان وجهه قد تغير 
اقرط حدقه. لم يسين أن رأته قط وهو في مثل هذا الحنش. وإذ راى " جيرالد” 
.دهشتها الفرطة يذل جهدا خارقا لكي يتمالك نفسه وقال: 
- الحق أنه مغفل عجوز . 
- ماقا قلت له لكي يخطر له هذا الخاظر؟. 
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- لم اقل له شيعا مطلقاء على الات : 
إنني ساعود إلى “لتدان" غدا وأظنه حمل قولي هذا محمل الجد أو لعله أساء. 
الفهم . لعلك قلت له إنه مخطئ؟ واتنظر ردها بقلق وقالت له 

- بالتاكيد . ولكنه من هؤلاء الناى الذين يتعذر تغيير افكارهم أو الاعتراف 
بخطعهم. ثم ذكرت له إصرار “"جورج” فيما يتعلق بشمن شراء البيت . ولزم 
'جيرالد" الصمت دقيقة أو دقيقتين ثم قال ببطء: 

- كان "أيمس" يطلب الفين من الجنيهات نقدا اما الالف الثالث فعلى آجال... 
ولا ریب في أن هذا هو سيب الخط|. وواففته " اليكس” قائلة: 

- هذا جائز. ثم نظرت إلى الساعة واشارت إلبها بإصبعها يخبث قائلة: 

- يجب أن نهبط الآن ها “جهرالد' ققد تاخرت خمس دفائق. ارتسمت على 
وجه “جيرالد” ابتسامة غربية جدا وقال بهدوء: 

- إنني فجرت رأبي .لن أقوم بتحميض الصور اليو 

غريب عقل المراة ناء فحين ذهبت "أليكس” إلى الفراش في ذلك اليوم؛ وكا 
يوم أربعاء» كانت تشعر بارتياح كبير فالسعادة المؤقنة التي غمرتها فاضت ا 
ونبددث شكوكهاء لكن في مساء اليوم التالي أدركت أن بعض القوى الختتتيعة 
كانت تعمل افويض هذه السعادة؛ فإن "ديك وينديفوود” لم متسل يا ثانية 
ولكنها مع ذلك أحست بانه يسيطر بنفوذه على تلك الفوی؛ وراخڭ آذ کر ما ٍ 
لحظة وأخرى كللماته" إن هذا الرججل غريب عدك تماما ثم إنك لا تعرقين عنه أي 
شيء" . ومع هذه الكلمات كانت ترى وجه زوجها وما ارم عليه من ملايح الهو 
يفول لها هل تعتقدين أن من الحكمة أن نتكلم في هذا الموضوع ها ' اليكس””. 
اذا قال ذلك؟1 كانث كلماته هذه تنطوي على إنذار. . بل على شيه تهديد . کان 
كانه يفول لها إن من الاوفق ألا تخدخلي في حياتي يا “أليكس": فقد تصابين 
بصدمة بغيضة إذا انت فعلت. 

وفي يوم الجمعة أفنعت "اليس" نفسها بانه كانت في حياة “جيرالة" اعرا 
وأنه كانت له معها مغامرة غرامية يحاول جاهدا أن يخفيها عنها. واستيقظت 
غيرتها الحامدة وبدات تؤرقها. أهي امرأة تلك التي كان سيلتقي بها قي الساعة 
التاسعة في تلك الليلة؟ وهل كانت قصته عن نحميض الصور أكذوية لفقها عفوا 
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الساعته؟ قبل قلك بثلاثة أيام ما كانت لتتردد عن القسم بانها تعرف كل شيه عن 
أزوجها. آما الآن فقد يدا لها أنه غریب لا تعرف عنه آي شيء. وتذكرت غضبه 
الذي لم يكن له أي سيب ضد "جوج العجوزء وهو غضب يناقض هدرء» 
د» وقد يكون هذا شيك تافها ولكنه اكد لها أنها لا تعرف الرجل الذي تزوجته 











احتاجت إلهها يوم المجمعة المذكرر» واقترحت في اصمل 
اذلك اليوم أن ناشب لقضائها قي حون يهنم هر بالحديقة: لکن ما كانث اشد 
دهشتها حينةإعتو زوجها على ذلك وأصر على أن يذهب هو نفسه لقضائها وان 
تبقى هي بالبثيت. واضطرت أليكس' إلى الإذعان ولكن إصراره اثار دهشنها 
بوالزعجها.. لماذا اصر على أن يمنعها من الذهاب إلى القرية؟! 
ا رنجاة تتكشف لذهنها اكتشاف رح لها كل شيء: افليس من الجائزان 
جبرالد ' فد )اتی ب “ديك وينديفورد' ولم يحدثها بذلك؟ واستيقظت لورتها 
وكانت قدالجعت مناد زواجهما. افلا يمكن أن يكرن الاسر مع ' جیرالد' حدث 
في ارقت نفسه واستيفظت غيرنه هو الآخر؟ اليس من الجائز أنه يحرص على الا. 

ديك" ثانية؟ بدا لها هذا النفسير مؤيدا بالحقائق واحست بالارنياح للك 
أبحيث تشبلت به برضا وسعادة . 

لکن حين جاءت ساعة تناول الشاي رولت كان قد اسنيد بها القلق من جديد 
وراحت تناضل إفراء طفى علمها منل انصراف " جميرالد" . وأخبرا هدذات طسميرفا. 
قائلة إن الغرفة تمتاج إلى عملية تنظيف وتنسيق؛ فصعدث إلى غرفة زوجها 
واخذث معها بمسحة نوكيدا لنيعها في تنظيف الغرفة؛ وكانت لا تفعا تقول 
امحدثة نقسها: 

الو استطيع أن أناكد. . لو استطيع». وعبشا حددثث نفسها بان كل ما قد 
هعرضه للشبهة لابد من أنه أعدمه من وفت طویل» ولكنها اعدرضت على هذا 
اظن بان الرجال يحعفظرن في بعش الاوقات بادلة تدينهم» لا لشيء إلا بدافع 
الغرور أو ريما بدافع الضعف . 

واستسلمت "أليكس” في النهاية لنداء الإغراء. وراحت تفتش في أوراقه وقد 
اضطرمت وجنتاها خزيا وخجلا مما تقوم به» وقليت رسائله ومسننداته» وفتحث 








جبايلاعك 


و 
الأدراج؛ حنى جيوبه لم تغلت من التفتيش . ولم يستعص عليها غير در 

كان الدج الاخير من دولاب الستندات والدرج الجن لمكي مقلقن بالفتاح. 
ولكن 'ألبكسي' كانت قد تخلت عن كل حيائها يعد أن اقتتمت بانها ستجد في 
أحد هلين الدرجين الدليل على وجود تلك امرأةالبالية التي صورها الوهم لها قي 
حباة زوجها السابفة . وتذ كرت أن "جيرالد" ترك مفاتيحه يخير اكتراث فرق ا 
الطعام في الدور الأرضي . فهبطت ويحثت عنها وجريتها واحدا واحدا. ودار 






اقتا الثالث في درج المكتب فقعحعه " أليكس" باهتمام» ووجدت قيه دقر 
شيكات ومحفظة عامرة باوراق التقد» ووجدت في آخر الدرج حزمة من الرساكلٌ 
مربوطة بشریط . 


وتسارعت أنقاسها وفكت الشریط» وما كادت تفعل تی صعد الدم إلى 
وجهها. وأعادث الرسائل إلى الدرج واغلفته كما كان بالفتاح: فقد كانت الرسائل 
رسائلها هي إليه كتبتها له قبل زواجها به. وتمولت بعد ذلك إلى الدرج الاخير 
اللدولاب تدفعها الرغبة في الشعور باتها لم تترك مكانا تتوقع أن تمد فيه شيعا إلا 
وفعشده, ولكن ساءها انها لم تمد بین كل الفاتیح مفتاحا يدور في قفل الد رچ( 
ولم نشا أن قر بالهزمة فذهيت إلى الغرفة الاخرى. وعادت ومعها مجموظة عي 
اللفانيح. وما كان اشد ارتياحها حين وجدث أن مفتاح الدولاب الحا بلاس 
يدور في الدرج ففتحنه, ولكنها لم تمد به شيا غير ربطة من قاشات اراد 
كانت كلها قذدرة قد اصفر لوتها لطول العهد بها. 

تنهدث "اليكس" بارتياح. ومع ذلك فقد نظرت إلى عسات وقد افاي 
الفضول لممرفة القالات التي آثارت اهتمام "جيرالد" إلى خد الاحتفاظ بها حتى 
اصفر لونها. كانت كلها عبارة. ن جرائد أمريكية مرجع تاريخها إلى سبع سنوات 
وتدور كلها حول محاكمة نصاب مزواج يدعى "شارلس ليميشر” اشتيه في انه 
قخلص من زوجاته» وقد عثروا على هيكل عظمي مدقون في أرضية بيت من 
البيوث التي استاجرها. وقد اختفت أكثر النساء اللاتي تزوج بهن ولم يظهر له" 
أثر» وداقع عن نفسه بحذق وبراعة وعاونه في ذلك بعض انحامين اللشهورين 
ب" الولايات المتحدة" . ولعب الشك دورا كيبرا فبراه اخلفون من تهمة القعل لك 





الشكمة حكمت عليه بالسجن مدة طويلة للتهم الأخرى التي 
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وتذكرت 
الانقعال الذي احدثه هروب "ليضيتر' من سجنه بعد ذلك ثلاث سنون. ولم يعثر 
وجال الشرطة عليه بعد ذلك ولم يتمكنوا من القبض عليه. وقد نشرت الجرائد. 
الإنجليزية في ذلك الوقت المقالات الضافية عن شخصية الرجل وسلطانه الكببر على 
التساء» كما تشرت أنباء محاكمته واحتجاجاته الشديدة وانهياره الفجائي في أثناء 
الحاكمة وقبل برمها إته ضعيف القلب كما انه ممثل موهوب. وكانت هناك صررة 
له في إحدى الفعِناَاك: وراحت "اليكس" تعاملها بشيء من الاغتمام. كانت 
صورة لرجل وهلي خية طويلة 
وجعلت تعساءل يمن يذ رها وجه الرجل. وفجاة أدركت بشيء من الفزخ أنه 
رجه جيرآلد” نفسه. كانت العينان والحاجبان تشبه عبنيه وحاجبيه كل الشبه 
)حت فق بالصورة لهذا السبب؛ ووقعت عمناها على الكلام الدشور تحت 
ورة عضوي ان بعضل التواريخ كانت مسجلة في مفكرة امتهم وقد ثبت أنها 
تفس التواريخ| التي اختفت فيها ضحاياه. وقد شهدت امراة ضده وعرفته بصورة 
تقطع الكتلك؛ فقد قالت إن هناك شامة برسغ يده البسرى؛ تحت راحنته باللداث. 
فلت اليكس" القصاصة وترنحت» ففي رسغ اليد اليسرى لزوجهاء نحت راجت 
آت اثر ندبة صغيرة.. 











دارث الغرقة بها. وبدا لها بعد ذلك بقليل أن من الغرهب أنها لم نفطن إلى هذ 
الحقيقة قبل ذلك. كان “جيرالد هارتن” هو "شارلس ليميعر" نفسه. تاكدث من 
ذلك وقيلته كحقيقة ساطعة لا قبل المدل؛ وتصاعدت إلى ذهنها حقائق راحت 
اتدور وتلاحم كما تتلاحم قطع اللغز قطمة بعد قطعة: المبلغ الذي دفعه للبت من 
مالهاء ومن مالها هي فحسب والاسهم التي خاملها والثي عهدت بها إلبه» حنى 
اخُلمها يدا لها ني معناه الحقيقي: بدا لها في أعمق أعماقهاء ظل عقلها الباطن 
يخشى “جيرالد مارقن” ويتمنى أن يفر منه» ويحولها إلى “ديك وينديفوره 
الطلب مساعدته وعونه. ولهذا السبب تغيلت الحفيقة ببساطة ودون شاك أو تردد. 
إنها سعكون الفريسة المقبلة د ليمسيعر".. ومن يدري .. ربما يأتي دورها قريبا 
دا 
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وافلتت منها نصف صرخة وهي تعذكر شيعا . هوم الاربعاء الساعة التاسعة 
مساء.. القبو يبلاطة الذي يسهل خلعه.. إنه سيق أن دقن إحدى ضحايا في بو 
منزل.. كان كل شيء مرسوما لكي ينفذ جريمته مساء يوم الاربعاء. . لکن كا من 
الجنوث أن یکپ کل شيء قبل أن يحدث ربكل هذه الدقة. كلا.. بل كان هذ 
منطقياء فإن "جيرالد " كان يسجل كل شيء. وكانت جرمة الفعل بالنسية إليه 
عسفقة كغيرها من الصفقات .. لكن ما الذي انقذها؟ ماذا حدث وأتقذها؟! مل 
اتردد في آخر لنظة؟ كلا. . وجماءها الرد في ومضة. . إن " جورج” العجوز هو الذي 
انقذها, أدركت الآن سبب الغضب الذي تملك زوجها ولم يستطع أن يتحكم 
فيه. لم يكن هناك شك في أنه قد مهد الطريق بان اعلن للجميع أنهسا راحلان إلى 
لدان في البرم التالي؛ لكن اقبل " جورج' للعمل على غير انظار وذكر لها مر 
الرحلة فلم تيد له الصة؛ وكان من الخطر أن يقعلها في تلك الليلة فمن الجائز ان 
.يعيد ' جورج” حدينهما على احد . وكان في ذلك ثماتها. . واية ناتا ل انها لم 
تلذ كر له قدوم “جورج' في ثلك اللبلة. . وسرت في بدنها قشعريرة. 

لكن يجب الا تضيع الوقت الآن.. يجب أن تهرب فور قبل عودته. واعادينا 
القصاصات مكائها مسرعة واغلفت الدرج وادارت المفتاح بالقفل. ولكلنهاً 
ما کات فمل حتی وقفت مكائها جامدة كما لو كانت قد تسمرت, ققد بگنعت 
صرير الباب الحارجي للحديقة.. وعرفث أن زوجها قد عاد. وقفت "أليكس” 
مكائها لحظة كالصموقة: ثم اسرعث إلى الدافدة ووقفت خلف الستازة ونظرت إلى 
الخارج. نعم. ‏ إنه زوجها. . كان يسم لنفسه ویدندن باغنية ماء وكان مساك كي 
يده شيدا جعل قلب الراة يركض بين ضلوعها فزعاء قم يكن ذلك الشيء غير 
جاروف جديد يلمع. وأدركت “أليكس' بغريزتها ان جرمة القعل ستتم الليلة.. 
الكن مازالت هناك فرصة» فقد مضى "جيرالد” خلف البيت وهو لا مزال يدندت 
ومن غير أن تعردد لظة اندفعت إلى السلم وهيطت درجاته وهي نكاد تركض: 
ولكنها ما كادث تخرج من الياب حتى اصطدمت يزوجها وهو قادم من الناحية 
الأخرىء وهعف يقولة 

= ما الخبر؟ ما بالك تركضين هكذا ومثل هذه العجلة؟ بذلت "كيكس" جهدا 
مستميتا لكي تبدو هادثة كعادتها. ضاعت فرصتها مؤقتاء لكن إذا حرصت على 

















وقالت بصوت منخفض بدا لها ضعيفا يفتقد الإقناع: 

- كنت خارجة لكي اتجول حتى آخر الطرقة ثم أعود. قال *جيرالد": 

- لاهاس.. إنني قادم معك.. 

- كلاء أرجوك يا “جيرالد" . . إنني اشعر بصداع وبشيء من الضيق؛ وافضل 
أن اذهب وحدعين. ير إليها ملماء وخيل إليها انها ترى ومبضا من الشك في 





عينيه. وة 

- ماالفا "اليك س" إنك شاحية. . وترتعشين.. غالبت تفسها ونكلفت 
بالايتسام رقالت: 

ألا شي بي .. إن بي صداعا وهذا كل شيء.. ونزفة صغيرة تفل بي خهرا... 
قال “جيرالد” وهر يضحك ضحكة خفيقة: 

-,حميدا لكن ليس من الصواب أن ترفضي صحبتي.. إنني قاذم مك ارو 
ام لا. لم ممرؤ على الاحتجاج اكشر من ذلك» فلو انه ارتاب في انها تعرف. 
ولت جهدا جبارا لكي تسدرد جاشهاء لکن خامرها إحساس غریب باله ينظر 
لبها نظرة جائبية من وقت إلى آخر كما لو كان لا يشعر بارتياج. واحسث بان 
شکوکه لم هدا ثهائيا. وعندما عادا إلى البيث أصر على أن تسده وجایعا 
بالكولونيا ومسح وجنتيها. عاد كما كان الزوج الخلص. واحست "أليكس" بانها 
وقعت في فخ لا تستطيع منه فكاكا. 

لن يدعها بمفردها دقيقة واحدة بعد الآن. ومضى معها إلى الطب وساعدها في 
إعداد الطمام البارد الذي كانت قد جهرته. ركان العشاء ثقيلا عليها ولكنها' 
أرضمت نفسها على الاكل وعلى أن تبدو مرحة عادية. كانث تعلم الآ انها 
تناضل من أجل حياتها. كانت بمفردها مع ذلك الرجل؛ على بعد كبلومتراث من 
أي عون وتحت رحمته تماما. كانث فرصتها الوحيدة هي أن نهدئ من شكركه 
بحيث يتركها وحدها لظات قلائل تستطيع في خلالها أن تمضي إلى الليفون وان 
تطلب التجدة. كان هذا هو أملها الوحيد الآن. وتذكرت كيف تخلى عن خطته 
قبل ذلك فراودها امل خقيف احمرله وجهها. هبها تقول له إن “ديك 
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وينديفورد” قادم الليلة لزيارتهسا؟ 

واضطريت الكلمات على شفعيهاء ولكنها تغلبت على نقسها ولم تنطق 
بكلمة منهاء فإن هذا الرجل لن يرتد مرة اخری. كات هناك تحت هدوئه تصميم 
وزهو اشمازت لهما. لن بكو لقولها هذا من نعيجة إلا الععجيل يارتكاب 
الجريمة. . سيقئلها فورا ثم يتصل ب "ديك" بعد ذلك ويقول له بهدوء إنه جاءتهما 
دعوة مفاجعة.. أوه» لبت “ديك وينديفورد" باتي إلى البيت الليلة.. لو له.. 
.ولبعت في ذهنها الفكرة فنظرت بحدة إلى زوجهاء تظ 
تخشى أن يقرا ما يدور في رأسها. وازدادت الفكرة رسوخا وتمولت إلى خطة 
اعادت لها رباطة جاشها وسيطرت على أعصابها بهدوء غریب اثار دهشتهاء 
فاعددت القهوة ومضت بها تحت سقيفة الباب حيث اعتادا ا حاوس في اللبالي 
المقمرة. وقال “جيرالد" فجاة: 

- على فكرة» سنقوم بتحميض الصور الليلة. شعرت “أليكس” بالقشعريرة 
تسري في بدئها ولكنها أجابت يغير اكتراث: 

- الا يمكدك أن تدبر أمرك دوني .. إنني متمبة الليلة. بدا كان قولها قد حرط 
واريمفت ' المكس" . لابد لها من أن تنفذ خطتها الآن فورا وإلا ضاءية متا 
القرصة إلى الابد. نهضت واقفة وهي تقول بغير اكتراث: 

- سائكلم بالعليفون مع الجزار . لا تزعج نفسك ولبق مكانك. .عو حالا. 

- مع الجزار؟! في مدل هذه الساعة من الليل؟. 

- إن محله مغلق بالتاكيد أبها الغبي. . ولكنه موجنوة قي يبعه الآن افا 
السبت وأريد أن يانيني بمعض شرائح اللحم للبفخبك قبل أن تنفد ؟ إنه رجل 
ظريف ولا برفض لي طلبا. ودخلت البيث مسرغة واغلقت الباب خلقها وسسعت 
TS‏ 

- لا تغلقي الباب. فاجابقه دون تردد: 

- ذلك لكي امع فراشات الليل من الدخول فرإنها تديرني ولا استطيع 
احتمالها. . هل تتخاف أن أغازل الجزارأيها الغبي؟ وأسرعت ترفع سماعة التليقون 
وادارت رقم فددق " توافيلرز آرمز" . وحصلت على اللكالة فررا فقالت : 

- هل السيد "ويداديفورد” موجود؟ هل استطيع أن أتحدث إليه؟ ثم ركش 
































و 
اقليها بين ضلوعها ققد فتح الياب ودخل زوجها ففالت غاضية: 

- اخرج يا جيرالد .. إنتي أكره أن يصفي أحد إلي' وانا انكلم بالعليفون. 
ولكنه اكتفى بان ضحك وتهالك فوق مقعد وهو يقول: 

- هل صحيح انك تتكلمين مع الجزار؟ تملكها الياى؛ فقد فشلت خطتها. بعد 
دقبغة سياتي “ديك وينديفورد" إلى التليقرت: فهل تغامر بكل شيء وتصرخ في 
طلب النجدة؟ وفاة:توبينما هي تضغط بعصيبة وتوتر على مفتاح الجهاز الذي 
يسمح بسماالصوت أو عدم سماعه في الناحية الاخرى: ومضت في ذهنها خطة 
اجديدة, وقَقتَ تحدث نفسهاء 
"سيكو ذلك صعباء ولابد لي من الاحنفاظ بصفاء ذهني؛ ومن التفكير في 
ت التي يجب أن أنطق بها آلا أتلعتم.. ولكني أعتقد أنني استطيع أن 
,؟ بل َي ان أفعل”.. وفي هذه اللحظة سمعت صوت ديك ويندديفورو” 
في الناحية إلالرى من الط قاخذت نفسا عميقا ثم ضغطت على الفاح بعزم 
وات 
ي أالشيدة "مارتن" تتكلم من کو ' فولوميل".. ارجوك أن ناني (ورفعت 

عن الفعاح) دا صياحا وبمك ست شرالح من اللحم. ( لم ضغطت على 

اللفتاح من جدهد ) إن الامر عاجل ( ورقمت إصبعها عن المفتاح ) اشكرك كديرا 
يا سيد ' همكسرثي' ٠‏ أرجر الا يضيرك أن أنصل بلك في بيتك في مدل هذا الوت 
العاخره رلک شي اد هذه الشرائح باقنسب ور وکات على السا گان 
موث أو حياة ( ورفعت إصيعها) حسنا جا , غدا صباحا ( وضغطت على 
اللفتاح ) بأسرع ما بمكن. وأعادت السماعة مكانها وتمولت تواجه زوجها وهي 
تتنفس بصعوبة. وقال “جيرالد 

- أهكذا تتكلمين مع الجزار؟ فقالت "أليكس" باستطفاف: 

- إن الطابع النسائي. كانت ترتحف من الانفعال فإن زوجها لم يشاك في شيء؛ 
وسياتي "ديك" حتى إذا لم يكن قد فهم شبعا. وقال “جيرالد' وهو ينظر إليها 
بقضول: 

اراك شديدة الابتهاج الآن. اجابت: 
- نعم فق زال ما بي من صداع. وجلست على مقعدها العادي وابعسمت 
























الزوجها وهو يجلس على مقعده المقابل لها لقد نمت الآن.. كاتت الساعة قد 
بلغت الثامنة والدقيقة الخامسة والعشرين ومازال هناك وقت طويل قبل التاسعة 
يكون "ديك" قد أقبل في أثنائه. وقال روجها مت مرا 

- إن طعم هذه القهرة غريب .. إنها مرة المذاق . 

- إنهها من بن من نوع جسديد. . لن أشصري مسه ثانية إذا كان لا يروقك 
Oe‏ 
“جيرالد” بضع صفحات من كتابه ثم نظر إلى الساعة واطبق الكتاب وهو يقول: 

- منتصف التاسعة. . آن الآوان لكي نهبط ونقوم بتحميض هذه الصور. اقلت 
التطريز من بین اصابع "لوكس" وقالت: 

- أوه! كلا. . ليس الآن. . لتنتظر حتى التاسعة. 

كلا يا فثاتي.. منتصف التاسمة.. هذا هو الوقت الذي حددته لنفسي.. 
وبهذا يمكدك أن تمضي إلى فراشك في وقت ممكر. 

- بل فضل أن اننظر حتى الساعة التاسعة. 

تعرفين جبدا اندي اتمسك بالوقت الذي احدده؛ تمالي ها 'البكس: !و 

أنتظر دقيقة واحدة أكثر من ذلك. رفعت "ألمكس" عينيها إليه» وعلى ارم متها 
أحسث بموجة من الذعر تطغى عليها. زال القناع اخيراء واخذ يرالد" بلوي 
أصابعه بترتر وومضت عيناه بيريق الانقمال وراح ملل شفتيه الجافتين بلساته ما عن 
لحظة واخرى؛ ولم بعد مهمه إخفاء مشاعره. وذكرت “اليكبي ۴ 

هذا صحيح.. إنه لا يستطيع الانتظار فهو اشاله مجدرن٠.‏ رنقاه اترما 
والقى يده على كتفها وارغمها على الوقوف وهو يقول* 

- تعالي يا فنائي وإلا حساك بين ذراعي. كانت لهجعه مرحة: لکن كانت 
هناك رئة من القسوة المستعرة خلفها ملاتها ذعرا. وبذلت جهدا خارقا فحررت 
كعفها منه وتشيثت بالحائط. كانت بلا حول ولا قوة. لم يكن بمقدورها الهرب.. 











بل لم يكن بمقدورها أن تفعل شينا.. واقترب منها ائلا:: 
- هلمي بدا يا "أليكس”. 
- كلا... كلا. صرخت وبسطت هديها إلى الامام كما لو كانت تريد أن مدمه 
عن التقدم وقالت: 








تعترفين؟! باي ي۲۲ 

- نعم.. أرهد أن اعرف لك.. كانت قد نطقت بهذه الكلمة مصادفة رتفت 
ولكنها تشبثت يهايبياى محاولة استثارة اهتسامه: وارتسست على ملامحه نظرق 
الزدراء وهو يقولا 
لمل ترد ین أ 








رفي لي مغامرة غرامية وقعت لك. قالت: 
9# بل ارهد أن أععرف لك بشيء آخر.. بجريمة. . نعم بجريمة قعل وما 
آادیث تنطق بكلماتها الأخيرة حتى آذ ركت انها ضربت على الوثر الحساس؛ فقد 
ندا الامتملوفي عينيه: رإذ رات ذلك استردت جاشها واحست بانها اسبحت 
سيادة لوقف مرة اخرى» وقالت بهدو. 
سرمي الأوفن أن تعود إلى الجلوس. ومضت بثقة إلى مقعدها فجلست فرق بل 
ترقت رالتفطت تطريزها. ولكنها كانت تمت هدرئها الصطيع تذكر وتماول 
أ شختلق قصة تثير اهدمام زوجها وتستائر به إلى أن تخف إليها النجدة. ويدات 
تقول بهدوء: 
- قلت لك إنني كنت اعمل على الآلة الكاتية وأزاول الاخعرال لمدة خمسة 
عشر عاما. وليس هذا حقيقيا ماما ققد انقطعت عن العمل في هله الدة فترنينة 
الاولى وأتا في الثانية والعشرين من عمري حين النفيت برجل كهل كان بلك بين 
صغيرا أحيني وطلب مني أن أتزوجه. وقبلت وتزوجنا ( وامسكت للنظة) واقنعنه 
بعد ذلك بان يعفد وثيقة تامين على حياته لصالححي . رات اهماما شديدا مفاجها. 
يلمع في عينيه فاردفت تقول وقد زاد 
- وكتت قد عملت قعرة في أثنا اقرب في أجد المستشففيات حيث عالت 
كل انواع اخندرات والسموم تقربيا. وامسكت وهي تفكر. كا زوجها يصقي 
إلبها باهعمام شديد؛ ولم يكن هناك آي شك في هذا فإن اي قاتل لابد أن هعم 
يجرمة قعل يأتي ذكرها على لسات غيره: وهي قد قامرت على هاه النقطة 
وكسيث. واسترقت نظرة إلى الساعة. "كانت قد بلغت الشامنة والدقيقة الخامسة 
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5-5 
- وهناك سم معين. .. عيارة عن مسحوق أبيض ناعم... ذرة صغيرة مته فيها. 
اللوت الزؤام... لعلك تعرف شيعا عن السموم؟ كانت قد القت هذا السؤال وهي 
ترتمف شيدا ماء فقد كان یمین عليها أن تكون شديدة الحرص قلو أنه يعرف شيئاا 
عن السموم. . ولكنه أجابها اللا 
- کلا.. لا اعرف عنها إلا القليل. تنهدت بارتياح وقالت: 
- لكن لعلك سمعت عن سم" الهيوسين".. هو مخدر شديد الفننك 
ولا ينخلف عنه أي اثر؛ ولا بمكن لاي طبيب إلا أن يتسب الوفاة إلى توقف 
القلب» وقد سرقث كمية صغيرة منه واحتفظت بها معي . وأمسكت رهدما ترب 
أفكارهاء فقال “جيرالد” 
ري۰ 
- كلا . إنني خا 
قال يقارع الصيرة * 
بل تكدمي الآن.. إنني أريد ان أعرف. 
- لم يكن قد مر على زواجنا شهر واحد؛ وکدت كريمة جدا مع زوجي ء قد 
أحسدت معاملتة واخلصت له وامددحني امام المميع: وعلم الممران كله ملع 
إخلاصي له. وكنث أعد له القهوة بنفسي كل مساء» وني قات ليلة. ونح بمفردنا 
E ETRE‏ وأمسكت "أليكس' وبدات تطرز تحذر؛ وهي 
الي لم تفم بالشمشبل في حماتهاء بذت اكبر الممشلين الال في هذه اللحية 
وفاقت عابهم. تقمصت شخصية الراة التي تقعل ضججافاها نذس السم لهطؤنلأت 
طبيعية ثماما وهي تقول 
وقد حدث كل شيء بهدوء» وجلست أنظر إليه. ولم يليث أن شهق وطلب 
لزيد من الهواء ففتحت النافذة: وعندئذ قال إنه لا يستطيع أن يتحرك من مقعده 
ولم يلبث أن مات . وأمسكلت وهي تيتسم. . كانت الساعة قد بلغت التاسعة إلا 
الريع.. ولن نناخر النجدة عنها كثبرا الآن. . وسالها "جيرا 
- وكم كان مبلغ التأمين؟ قالت : 
- نحو الفين من الجنيهات؛ وقد ضاريت بهما في البورصة وخسرتهماء وعدت 
إلى عملي السابق في الكعب» ولكني لم اقصد البقاء قيه طويلا؛ والتقيت يرجل 
آخر؛ ونث قاد استعرت اسمي وان فتاة» ولم يكن الرجل ليعرف شيعا عن زواجي 














لا لستطيع أن اقول لك ... رما مي مرة اخری.. ولكنة 











5 
الاول: وكات أصغر سنا وأكشر وسامة من الآول» وتزوجنا يدوه في مقاطعة 
سوكس ؛ ولم برض أت مُومْنَ على حياته ولکنه حرر وصيشه في صالحي؛ وکان 
يحب أت اعد له القهوةتماما كزوجي الاول. وابتسمت ”ايکس بتفكير وقالت 
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- وأنا اجيد إعداد القهرة. وأردفت تقول بعد هنبهة. 

- وكان لي !مدقا يروت في القرية التي كنا تقيم فيها؛ وقد رثى الجميع لي 
ولزوجي الذي تاتا بعد العشاء ذات ليلة» ولا اعفد أنني شعرت باي ميل نحو 
الطبيب ءالا اظن أنه ارتاب في امرې؛ ولکنه دهش بکل تاكيد لوفاة زوجي هكذا 
فجاة؛ ولا أدري لماذا عدت إلى المكتب ثانية: وأعتقد أن العادة هي الني جعلتني 
اعود إليهء وقد خلف لي زوجي الثاني نحو اربعة آلاف جنيه؛ ولم أضارب بها هذه 

: ثم فت أنت.. . ولكنها اضطرت إلى الترقف عن حا يدها 
فإن “جبمرالدظارتن” اشار إلبها بإصيع مرتعشة؛ وقال وهو يلهث وقد صعد الدم 
إلى وجلا 

'القتقوة.. . ها إلهي .. . القهرة . حدقت '"أليكس" إليه في حين اردف بقول: 

أنهمت الآن سبب مرارتها الشديدة. با لك من شيطانة . إلك عدت إلى 
الايياك ثانية. وتقيضت يداه على مسدادي المقعد؛ وقال وهو يهم بالنهوض: 

- إنك دسست الس لي. ارتدث “أليكس" حتى الموقد وقد لكها الذع 
وفحت شفتيها لكي تدكر ولكنها لم تليث أن أمسكت. سبهجم علبها في 
الدقيقة قتالية . وجمعت كل قراها وواجهت نظرنه رقالت : 








تستطيع أن تتحرك. لو تستطيع أن تمنمه عن الحركة ولو لبضع دقائق .7 
رقع خطوات على الطريق. . صرهر البساب... ثم وقع أقندام في 

الحديقة. وصرير الباب الخارجي وهو يفشح . وعادث تقول ثا 

تستطيع أن تتحرك. ثم مرت به واندفعت خارج الغرفة حيث وفعت 

مقمى عليها بين ذراعي “ديك وينديفورد' . وصاح الشاب يقول: 

إلهي.- "أليكس".. ثم تحول إلى الرجل الذي معه: وهو رجل طويل القامة. 

يرتدي ثباب الشرطة وخاطيه قئلا: 

- ادخل وانظر ما الذي حدث في هذه القرفة. وحمل " أليكس" إلى اريكة 




















ومددها فوقها برفق وهو يقول 
- أي فعاتي الصغيرة اللسكينة.. ماذا قعلرا بك؟ واضطرب جفناها ونطقت 
شفعاها باسمه. وتنبه "ديك" إلى الشرطي وهو يلمس ذراعه ويقول في الوقت 
- لا شيء في تلك الغرفة يا سيدي غير رجل جالس في مقعد : يبدو عليه ذعر 
شید و..ء 
i‏ ت 
- حسنا يا سيدي.. وقد فارق الحياة. وأجفل کل منهما حين سما "لیس" 
تکام کانها في حلم وعيناها مطيقتا 
- ولم هليث أن مات 





- "جرج راولائكة”: ثري من النبلاء. 





- ”اليزابيث جيج' : زوجة 'جورج' . 
“الكيسا" : الدوقة الكبيرة. 

الام أزريك ": عم "ألكسا". 
- رولد" : مفعش سري. 


قال جورج راولائد" بعصوث حزين وهر يرفع عمينيه إلى الراجهة الشامخة 
السوداء للبيت الذي غادره من لحظة: 

- هكذا. كاد يمكن ات بعر قول “جورج” عن قوة المال.. وذلك الال الذي 
يتمئل في شخص ‏ ويليام راولائد ٠‏ عم "جمورج" المذكور والذي قال كلمعه 
الآخيرة: ففي خلال فترة وجيزة لا تزيد على عشر دقائق أصبح “جورج'" الذي كان 
تفاحة في عين عمه ووريث ثروته والذي يفتح له المستقيل. أصيح “ جورج" هذا 
فجاة قردا في جيش العاطلين الكبير. وقال ”جورج' باكتداب: ا 

- ويشيابي هذه لن يرافقوا على منحي الإعانة المقررة لكل عاطل. . اما كتابة 
القصائد والأشعار والطواف بها من باب إلى باب وعرضها مقابل يدسين أر 
أما تمودين به يا سيدتي”. قلا قبل ثي بذلك . والواقع أن "ورج" کان مفخرة 
العرزي الذي بحيك له ثيايه: فد كان يرتدي يابا أنيقة غالية . ولكن لر 
لا يستطيع أن يعيش من ثيايه إلا إذا كان قد خضع لعمرين شديد . وكان السيد 

















"راولاند” يعرف ذلك حق المعرقة. 

وكل هذا بسبب تلك الحفلة البغيضة. كانت الحفلة التي يتكلم عنها قد 
أقيمت في اليل الاضية في قاعة "كوفنت جاردق » وقد عاد السيد "راولائد” 
متها في وقت متاخر جد أو إذا توخينا الدقة في وقت مبكر جد من الصباح. 
والواقع أنه هو نفسه لا يذكر شيعا عن عودته» ولكن أروجرز"» رئيس خدم عمه» 
وهر رجل خدوم كان في مقدروه ان يمده بعفاصیل اکر في هذه التاحية. . رای 
مصدع وقدح من الشاي القوي والمضي إلى الكتب في الثانية عشرة إلا حمسي 
دفائق بدلا من الناسعة والنصف. كل هذا عجل بالكارئة . فإ السيد "“راولائد”. 
الكبير-وكان قد فضى أريعا وعشرين سنة تغاضى في أثنائها عن كل شيء وسدد 
دیون ابن أخيه كما بفعل أي قريب لبق.- تخلى عن لباقته فجاة وكشف نفسه تحت 
هوم جاديد , وكان من ننيجة ردود "جورج”؛ وكانت رأسه لا تزال مصدعة تتففح 
وتنطيق كما كاتت تفع لآلاث التعذيب ابام محاكم النفتيش؛ كان من ننيجة. 
ردوده أن اثارت استياء عمهء وكان هذا الاخير لا يحجم أبدا عن اتخاڈ ما راہ مین 
قراراث رادعة» فجعل من ابن أخيه بكلماث قليلة وجيزة عاطلا في جيش الماطون. 
الذين تزخر بهم مديدة لدف ثم حول اهعمامه إلى دراسته البترولية التي كان قد 
قطمها قبل دقائق. 2 

انفض ‏ جورج' غبار مكتب عمه عن حذائه وخرج إلى مدييية 'لددان' . ركاذ 
“جورج” رجلا عماليا فراى أن غداء دسما ضروري مراجعةامؤقفه . فمضی وتناولةً 
الم ذهب إلى بيت الاسرة: وفتح له ' ووجوز" البابء ولم يبد على وجهه لذب 
ما يدل على دهشته لرؤية “جورج” في هذه الساعة غير الّعادية . 

طاب يومك يا "رجز" . . هل لك أن تحزم حفائبي» فإنني ساغادر الدار.. 

نعم يا سيدي. . أثقوم برحلة قصيرة؟ 

- بل ساغادرها إلى الابد ها " روججرؤ" . . إنني ساسافر إلى المستعسرات مساء 
ل 

-حقايا سيدي؟! 

اعني إذا وجدت باخرة ملائمة. . هل تعرف شيعا عن البواخر 
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- أية مستعمرة تنوي أن تساقر إليها يا سيدي؟ 

- لم اقرر قلك بعد ... أية واحدة تفي بالغرض: . لتقل ' أستوالها' .. ما 
قبها يا أروجرز ؟ سمل "روجرز" بصوت خافت وقال: 

- حستا يا سيدي. . سمعت أن فبها مكانا لكل من هريد أن يعمل.. حدق 
سيد آراولاند إليه.ياهتمام واعجاب وقال: 

- إنني اوضخت الأمر بما فيه الكفاية يا "روجرز" . وهذا ما كنت أفكر فيه ألا 
نفسي.. لباك إلى 'أسعرالها".. ليس البوم على كل حال . ابحث لي عن 
دلبل واعييد القطارات؛ سابحث فيه عن مكات اقرب . اضر 'روجرز' الدليل 
اللطلرب وفتحه “جورج' وراح بقلب صفحاته على عجل وهو عمد قئلا: 

- " بهرث”.. إنها بعيدة جنا . “بوتني بريدج' قريبة جد . أرامسجيت 97 
لا اشن ذلك بأو ' ريجهت" لا تثير اهدمامي هي الأخرى. ولكن.. ما الغرب هلا 
إن هناك ميدائينة معروفة باسم “راولائد كاسل' .. هل سبق أن سمعت عنها 
fo‏ 

القن انه لابد أن تصل إلبها عن طرين "واترلو" يا سيدي. 

أنت رجل مسدهش يا روجسرز'.. إنك تعسرف كل شيء.. 'راولاند 
كاصل".. إنني لاتسادل ما شكل هذه اللدينة؟ 

= إنها ليست مدينة بمعنى الكلمة با سيدي. 

- هذا افضل.. إذث لن يكوث هناك منافسوت كثيرون: فإن هذه القرى الصغيرة 
الهادثة تمتفظ بطابع إقطاعي جسميل» كما أن آخر سلالة “راولائد” يجب أن 
يستقبلوه بكل ترحيب» ولن أشمر باية دهشة إفا ما التطبوني عمدة بعد أسبوع. 
واطیق الدليل يعدف وقالة 

- فضي الامر.. اعد لي “روجرز”؛ واس , 

- هل أستدعي سيارة أجرة؟ تردد '"روجرز' ثم تقدم خطوة وقال: 

- أرجو المعادرة إذا تماوزت حدودي ها سيدي؛ ولكني لو كنت مكانك لا 
يديت اهعماما يذكر لأقوال السيد “راولاند” هذا الصباح: فإنه اضطر إلى حضور 
حقلة عشاء امس بسيب العمل و. .. قاطعه “جورج' قائلا: 

- لا تقل لزيد فإنتي قهمت. 
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- وهو كما تعرف يشكو من دا النقرس . 

- إنني أعلم.. إنتي أعلم.. كانت أمسية عسيرة بالنسية إلينا معا 
يا 'روجرز - اعني انا وهو = ولكدني قررث أن احمل الناس على الحديث عدي في 
“راولاند كاسل” .. مهد أسرتي التاريخي. . سيكون نهذه الكلمات اجمل الرقع 
في الخطبء اليس كذلك؟ برقية لي هناك أو إعلان صقير في جرائد الصباح واس 
بالعودة خاصة إذا اعدت لي وليمةء والآن إلى 'واترلو” كما قال ” ويلنجعون” ليلة 
اللعركة المشهررة. 

لم تكن محطة "واترلو' في اجمل أوضاعها في ذلك الوقت من بعد الظهر. 
واكتشف “راولائد" ان هناك فطارا بدطلق به إلى وجهته؛ ولكته کان قطارا عاديا 
متواضعا. . قطارا لم يكن أحد ليهتم كثيرا بركوبه. واخذ السيد "راولاند 
مقصورة بالدرجة الاولى في آول عربة. وكان الضباب يهبط بصورة غامضة على 
العاصمة, كان يعبدد ثملا يليث أن يهبط من جديد . وكاث الرصيف خاليًا ولم 
يكن يقطع صمت المكان غير صوت القاطرة المتتابع الرتيب. ثم بدات الاحدايث 
اندور فجاة ويسرعة تثير الحيرة. جاءت اولى هذه الاحداث على صورة فناة نتت 
باب المقصورة بسرعة واندفعث إلى الداخل فاتتزعت السيد "راولائد اتل انعاسة 
وصاحت تقول 
حبني .: أوه.: اروك .. خبكني . وکان "جنوج "رحلا سريع 
التصرف بالنطرة؛ يبدا بالعمل ثم يبحث عن الأسباب في لبد رلم بكي يا 
من مكان بخدبئ به أحد في عربة القطار غير تمت المقاعد: ففي سبع ثوان كانت 
الفغاة قد اختفت تمت المقعد ووضع " جورج” حقييته الكبيرة امام لكان الذي 
اخدفث فيه. ولم تمر لحظة على ذلك حثى ظهر بناقذة القصورة وجه غاضب صاح 
صاحية: 

- ابدة أخي. . إنها معلك.. أريد ابنة أخي . وكان جور ج" قد جلس في ركن 
من المفعد وهو مبهور الأنفاس شيدا ماء وتظاهر بائه غارق في قراءة عمود الرياضة. 
في جريدة اللساء؛ فالقى بالجريدة إلى جواره وقال بشيء من الضجر كما لو كان 
الرجل قد قطع عليه حبل أفكاره: 

- عفرا يا سيدي؟ 











أخير وسيلة للدقاع”٠‏ 

- ماذا تعني بحق الشيطان؟ سكت الآخر وقد أفقده هذا الهجوم النطق لحلة 
كات رجلا يديناء وكان لا مزال يلهث كما لو كان قد قطع شوطا كبيرا وهو يركض. 
وکال شعر راسه قعبيرا مجعداء وقوق شفته العليا شارب كث. كانت لهجنه 
ال هيدجة عل أنه يجد راحته أكثر في البذلة المسكرية منها في البذذلة 
العادية, واج |تجورج" بذلك الحذر الغريزي الذي بحس به الإنجليزي حون يجد 
نقسه مام وجل اجنبي: ولا سبما إذا كان هذا الاجنبي امائها. وعاد يقرل بغضبة 

- ماذا تعني بحق الشيطان؟ قال الرجل: 

ل إنها دخلت هنا وقد رايتها.. ماذا قعلت بها؟ أبعد "جمورج” الجريدةبعنه 
أرالقى برا عفنيه خار ج النافذة وقال: 

- هذاه الام إذن؟ تهديد . . ولكنك جائيت الصواب هذه الرة فقاد قراث كل 
شيء كتك في جريدة 'الديلي ميل صباح الجوم.. يا كسساري ٠٠.‏ 
ياكسساري... وسمع الموظف النداء فاسرع إلى مصدره. وخاطبه "رارلانك 
الهجة لني بده لعرم: 

- اسمع يا كمساري. .. إن هذا الرجل يضايقني .. ساشكره بتهمة التهديد إذا 
ازم الام . إنه يدعي أنني أخفيت ابنة أخيه هناء وهناك عصابة غارس النهديد 
بهله الطريقة ويجب إيقافهاء فهلا اخذته بعيدا عني .. إليك بطاقتي إذا اردت: 
نقل الكمساري بصره بين الرجلين ولم يليث أن استشر رأيه قوراء فشك غلمقه 
العجارب أن يحذر الاجانب ويحترم وببجل الاشراف الذين يسافرون في الدرجة 
الآولى: فالفی يده على كتنف الدخيل وقال له: 

- هيا يا صاحبي. . . اهبط من القطار. وكان هذا أكشر ما يحتمله الاجنبي 
فارسل سيلا من السباب بلغته الاصلية: وقاطعه الكمساري قالا 

- هذا يكفي ... انزل قبل أن يتحرك القطار. وتحركت الاعلام ودوى الصتفير 
ولم يليث القطار ةن انطلق برعشة غير مقصودة خارج اغطة في بطء. وبفي 
أجورج” مكانه حتى غادر القطار الرصيق ثم أدخل رأسه واخذ الحقيبة فوضعها 
في الشبكة وقال مطمعنا: 
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- كل شيء على ما هرام.. كنك أن تحخرججي الآن. خرجت الفتاة من منقينها 





كيف استطيع اذ افيك حقك من الشكر؟ قال "جورج” بغير اكتراث : 
- الامر على ما برام. . يسرني أنني تمكنت من مساعدتك. قالت القعاة:. 

- إنك كدت رائعا حفا. 

- ابدا.. كان ذلك امرا بسيطا. . يسرني انتي استطعت ان اؤدي لك خدمة. 
عادث تقول بتوكيد: 

- كنت رائعا. إن من دواعي سرور امه حا أذ حدق إلى اجمل قتاة وقعت 
علمها عيناء وان ُمَبْرَالفتاً عن إعجابها به. وقد ابنهج "جورج” بإعجابها به يما 
ابتهاج؛ ولکن لم پیٹ أن ساد صمت مريك. فقد بدا للفعاة انه لابد لها من 
توضيح مرقفها فاضطرم وجهها قليلا وفالت بانقعال : 

- أبشع ما في الأمر هوا أنني الخشى آلا استطيع نفسير الآمر. ونظرت إليه عاك 
يرثى له فقال: 

- لا تستطيعين؟1 

- كلا. قال السيد “راولائه* يحماس: 

- ما اروع هذذا! فتطلعت إليه بعينين تستفسران فقال: 

- لقد قلت ما روع هذا! ماما كما يحدث في الروايات التي اتتا على قضاء. 
الليل في مطالعتها فإن البطلة تقول دائما في الفصل لولاا لا استطيع ادبا وضلا 
الامر..؛ وهي تفسر موقفها بالتاكيد في آخر القصةلأويتضح أنه لم يكن هناك 
سيب بمنمها من أن تفعل ذلك في البداية فيما عدا أن القصة تفقد رونقها وسحرها 
الو انها تفعل؛ ولا استطيع أن اقول لك كم أنا مسرور لاشتراكي في سر حقيقي .. 
لمكن ادر اک ال رعو شل دد 9رر ورج لوكو سق مسا 
إنني شغوف يقطار 














- من الذي حدثك عن قطار“البلقات”؟ اسع جورج" بقول: 
- ارج وال اكون قد اتيت يحماقة... لعل عمك يركب هذا القطارة 


- عمي ؟ وأمسكت ثم عادت 





E 

-عمي؟ وقال آجورج يرفق: 
- هو قلك.. إن ثي عما انا الآخرء ولكن المرء غير مسؤول عن عمه» وهذه 
إحدى مساوي الحياة.. هكذا أنظر إلى الآمر. اخذت الفعاة تضحك فجاة؛ وعندما 
تكلمت لحظ "جورج” اللكنة الاجتبية الخفيفة التي تشرب لهجتها. كان ند 
اعتقد لاول وهلة انها إليزية. 
- إنك شاب قتعا وغريب ها سيدد..: 















.. الآن وقد تعارفناء فمن الاوفق أن ننتقل إلى الناحية العسلية, .. هلا 
.وققك يا "أليزابيث" لكي أتفض القبار عن ظهر معطدك؟ واطاععه فوراء وقام 


"جورج' موك بعناية كبيرة وقالت حين فرغ1 


- شكراللك يا "جورج' . 
.- ملا افضل. سالته 'اليزابيث” وهي تماول ان ترى من فرق كتفها 
وقد استرد لهجعه الجادة: 





القد حدث كل شيء بسرعة. 
- لاغك في هلا 
- رآئا قي سيارة الاجرة ثم في انخطة فاسرعت إلى هاه المفصورة وانا اعرف أنه 
في أثري. .وهاه الناسة إلى بن يذهب القار؟ اجات “جورج' بحزم: 
- إلى “راولاند كاسل" . بدت مارات الخيرة على وجه الفتاة وقالت: 
- “راولاند كاسل'؟ 
ونكنه لا يذعب إلييها راسا على كل حال» وما بعد محطات أخرى كثيرة. 


يق فيها فعرات طوملة.. إلا أني اتوقع أن نصلٍ هدا قبل منتصف اللبل يكل 
تاکید.. إن شركة سكة حدید ”ساو وسعرق" يععمد علمها وإذ كانت بطیعا: 
- ولكنه لا يذهب إليها راسا على كل حال . قالت "أليزابيث” بلهجة الشلك! 
- لا أظن أنني أريد أن اذهب إلى “راولاند كاصل'. 
- إنك تمرحين شعوري» فهي مكان جميل . 
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= هل ذهيت إليها قبل اليوم؟ 

- ليس تماما. ولكن هناك أماكن أخرى كشيرة يمكنك الذهاب إليها إذا كنت 
لا تربدين أن تذهبي إلى أراولائد كساصل'. هناك * ووكسيتج” و“ ديسريدج” 
وأ وهبلدون" ؛ وأناوائق بان القطار سبوقف في كل منها . قالت القناة: 

- حسنا. . استطيع أن أهبط في إحداها وأعود إلى 'لندت" بالحافلة اظن أن هذه 
أحسن خطة. وبينما هي تدكام بدا القطار بطيفا قي سيره. ونظر السيد “راولائد” 
إلبها بعبديئ متوسلتين وقال: 

- هل يمكدني أن افعل شيعا من اجلك؟ 

- كلا حقا.. إنك فعلت الكشير حتى الآن. وساد صمت قطعته الفتاة بان 





ردت لو استطيع أن اروضح لك ... قتي ... 
لا تفعلي ذلك بحت السسماء فإنك لو فعلت لاقسدت كل شيء: لکن الا 
استطيع أن افعل شيدا حقا؟ ان احمل المستندات السرية إلى آفيينا مثلا. لز 
ما أشبه ذلك. إن هناك مستددات سرية دائما. . امنحيني فرصة . وتوقف لطا 
فوئبت "أليزابيث' إلى الرصيف وتمولت إليه وقالت تخاطيه من النافذة:. 

- هل انث جاد؟ هل ترید أن تفعل شينا من جلي حلا 

- إنني لأقدم على كل شيء من أجلك يا "اليزابيث".. 

- حتى إذا لم لذكر لك الاسباب؟ 

- وحتى إا كان هداك خطر؟ 

- كلما زاد الخطر كان ذلك 6فضل. ترددت لحظة كما لو كانت تفكر ثم قات : 
- احرج راسك من النافذة وانظر حولك دون أن تهر آي اهتمام. حاول 
آراولائد" أن يسعجيب لهذه النصيحة المسيرة في حين استطردت القن 

- هل ترى هذا الرجل الذي يصعد إلى القطار. . أعني ذا اللحية السرداء 
الصغيرة والعطف الفا اللون؟ اتبعه وانظر ما الذي يفعله إلى أبن يذهب؟ سال 
السيد "راولاند 

- أهذا کل شيء؟ ماذا يجب أن.. . ولكنها قاطعته ا 

- سارسل إليك التعليمات التكميلية فيها بعد . . راقيه واححفظ بهذا. والقت 
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قي يده بربطة صغيرة وارد 

بها كما تحنفظ بحياتك: هي مفتاح كل شيء. وانطلق القطار وبني 
السيد "راولاند” يحملق خارج الناقذة ونظر إلى "أليزابيث” وهي تشق طريقها 
يقامعها الفارعة الرشيقة فوق الرصيف . ويده منقبضة على الربطة الصغيرة. 
وانقضت بقنية الرسيلة قي رقابة ودوث أن بقع أي حادث آخر. وكان القطار يطبعا 
يقف في كل محظة ,كات كلما وقف أسرع فاطل براسه خوفا من أن يغادره الرجل 
الملعحي دون لزاه وإذا طال انظار القطار في محطة ما هبط إلى الرصيف ليتاكد 
ان الرجل ازال قي مقعده. وكانت آخر محطة هي "بورتسمورث”'؛ وقد هبط فيه 








افر اللحية السوداء ومضى راسا إلى فندق من فنادق الدرجة الثانية واستاجر غرفة 
فپ وحذاالسيد أرأولائد ' حذوه. 


كانت ألعرّئدان في ثفس الدهليز. . باباهما معفابلان , بدا ان الاتفاق رر 
ل جورج :لكان مبتدئا في اقنفاء الاثر ولكنه كان متحمسًا لإجادة القيام بدوره 
اليبرر آلئفة التي وضعتها "المزابيث” فيه. وني قاعة الطعام وجد الشاب نفسه 
الا غير بعيد عن ذي اللحية. لم تكن قاعة الطعام مزدحمة؛ وكان أكثر الرواد 
من النجار انمترفين الهادئين يتناولون طعامهم بشهبة مفتوحة . رجل واحد فق 
الف نظره. رجل قصير القامة له شعر احمر وشارب كشوارب الفرسان يدا أنه مهتم 
ب "جورج” هو الآخرء واقشرح عليه عندما فرغا من الطعام أن يتناولا شرابا وان 
يشترك معه في لعب البلياردء ولكن "جور ج" رأى ذا اللحية بشع قبعده على راس 
وبرتدي معطفه في هذه اللحظة بالذاث فرقض بلهجة مهذية. وما هي إلا دقيقة 
حتى كات في الشارع يقوم بمطاردته. وكانت مطاردة طويلة مضنية لم تؤد إل 
انتيجة في النهاية؛ بعد أن طاف الرجل بشوارع “بورتسمورث' وقطع نحو سعة 
كيلومترات عاد إلى الفندق و "جورج" في أعقابه. وتملك هذا الاخير شك خقيف. 
هل كان الرجل يعرف أن هناك من يتبعه» وبيتما كان واقفا بقاعة الفندق يفكر في 
هذا الامر انفتح الباب ودخل منه الرجل ذو الشعر الاحمر. ولم يكن هناك اي شك 
في أنه هو الآخر كان يقوم بجولة في الخارج. وأدرك 'جورج" فجاة أن فعاة 
الاستقبال الجميلة كانت توجه إليه الحديث : 

- ؛نت السيد “راولاند"» اليس كذالك؟ أقبل رجلان لرؤيتك؛ وهما ينتظران 
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في الغرفة الصغيرة في آخر الطرقة. ومى “جورج” إلى الغرفة الل كورة وهو يشعر 
بشيء من الدهمشة. وكان الرجلات جالسين فتهضا حون رأياه واتحنيا كما نو كان 
في احنفال رسجي: 
- السيد “راولائد'؟ لا شك عندي با سيدي في آنك تعرف من تحن. نقل 
أجورج” عينيه من احدهما إلى الآخر. كان الذي تكلم اكير الرجليئ» وهو رجل 
ذو شعر أبيض جليل الطلعة يتكلم الإنجليزية يلهجة سليمة؛ اما الآخر قكان طريل 
القامة» أصغر سنا وبوجهه مش تيدو عليه سمات الالمأن. وهي سمات زادتها حدة 
وصلابة نلك النظرة العابسة التي ارتسمت على ملامحه في تلك اللحظة . واحس 
جمورج” بشيء من الارتياح حين تيون أن الرجل العجوز الذي تهجم عليه في 
محطة 'واترلو” لم يكن احدهماء وقال برقة: 

- تفضلا بالجلوس. . يسرني أن اتعرف إلبكما. . هلا تناولعما شيها؟ رقع اكير 
الرجلين يده محعجا رقال: 
أشكرك ها لورد “راولائد" .. إننا لا نملك غبر بضع لنظات قصار. . ما 
لكي ترد على سؤال لنا. قال "جورج”: ندا 8 

- إنها لمكرمة منك ان ترفعني إلى مصاف النبلاء 
تغناولا أي شراب . . لکن ما هذا السؤال النطير؟. 

- إنك غادرت الفددق وبرفقتك سبدة معينة يا لورد “راؤلاقه”.. ولكنك 
قدمث هنا وحدك فاین هذه السيدة؟ نهض " جورج' على قلامية وقال ببروؤهزة 
يتكلم كما يتكلم بطل حدی الروایات يقدر ما يستطيعة. 

- لا ارهد ان افهم سؤالك هذا . اتمنى لكما ليلة طيبة. صاح الشاب وقد خوج 
عن هدوئه فجاة: 

- بل إنك تفهم سؤالنا هذا إنك تفهمه تماما. . ماذا فعلت ب "ألكسا"؟ تكلم 
الرجل الآخر فقال: 

- تمالك روعك يا سيدي. . أرجو أن تعمالك روعك. قال “جورج" : 

- يمكنني أن اكد لكما أئني لا اعرف أبة سيدة بهذا الاسم. هناك خطا مار 
حدق الرجل الاكبر سنا إلبه يحدة وقال بجقاء: 

- ليس هناك خطا. . إتني سسحت لنفسي باذ افحص سجل الفندق» وقد 








ومؤسفسي أنكما لا تان أن 
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جوتت اسمك على انك “جسورج راولائد' من “راولائد كناسل" . اضطرم وجه 
“جورج” على الرغم منه وقال بضعف : 

- إنها.. إنها دعابة صغيرة من ناحيتي . 

- إنها خدعة واهية. . لتكف عن الدوران حول الموضوع. . اين صاحية السمر؟ 

- إذا كنت تعتي ”أليزابيث"؟ اندفع الشاب نحوه في فررة الغضب وهو يقول: 

- ابها الكل الوق؟ اتتكلم عنها هكذا؟ قال الرجل الآخربيطه: 

إنني عي كما تعلم الدوقة ”اناستاسيا صوفيا الكسندر أماري هيلينا رجا 
أليزابيث “هوقة 'كاتوتيا . قال السيد آراولاند ايآ _ . 

- أوه! وحاول أن يستعيد إلى ذهنه کل ما يعرفه عن کاتونها"؛ كانت بقادر 
عا برف مملكة صغيرة نقع في "البلقان" ولم يليث أن تذكر أن ثورة وقعت هناك 
وحاول أن يسجتممع شتات نفسه فقال بابتهاج: 5 

- من لض اننا نتكلم عن نفس الشخص» ولكدني أدعوها "الزابيث" ٠‏ 
مح كثب: 

لوف تقدم إلي' ترضية عن هذه الإهانة. . 

- تتقائل؟! 

سنتبارز . قال “راولاند' بعزم 

- إنني لا اتبارز ابداء فساله الآخر بصوت بغيض: 

y= 

- لأنني اخشی أن صاب يجراح: 

- أه... أهذا هو السبب؟ ساعرك أنفك على الاقل مغابا لك إذن . وتقدم 
الشاب نحوه بحدة. أما ما حدث بعد ذلك فقد كان من المسير إدراكه. ولكن 
الشاب طار في الهواء ودار حول نفسه نصف دورة لم وقع على الارض يعيف 
ووقف على قدميه في ذهول , آما السيد "جورج راولائد " فكان لا يزال واقفا مکانه 
ببسم برقق. وقال: 

- إنني أخشىء كما سبق أن قلت فك أن اصاب بجراح» ولهذا رات أن من 
الأوقق أن تمالم للصارعة. وساد سمت ثقيل. ونظر الاجتبيان إلى ذلك الشاب 
الرقيق بشيء من الشلك كما لو كانا قد آدرکا فجاة أن خطرا ما یکمن خلف هذه 





سنتقائل, 
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الرقة وعدم المبالاة التي ينظاهر بها. وكان الشاب الالماتي شاحبا لقرط القضب» 
وقال: 

- سوف تندم على هذا. اما الرجل الآخرء الأكبر سناء ققد احتقظ يهدوئه 
وقال: 

- أهذه هي كلمتك الاخيرة يا لورد "راولائد” ؟ هل ترفض أن تقول لتا أبن 
صاعية السمو؟ 

- أنا نفسي لا اعرف مكاتها يا سيدي. 

- لا اظنك تتوقع مني أن اصدق منك هذا القول؟ اكتفى الآخر يان هر راسه 
وهم يقول: 


.- هذه ليست النهاية. . سوف تسمع عنا فيما بعد. ثم غادر الرجاان الغرفة . 
مر "جمورج" بيده فوق جبينه. كات الاحداث تثوالى يسرعة مذهلة. كان من 
الواضح انه منخرط في فضجحة أوربية من الدرجة الاولى . وقال بشيء من الأمل وهو 
يخرج ليرى ما حدث للرجل ذي اللحبة السوداءة. 

ریا تفع حرب أخرى' . وأحس بارتباح كبير حين رآه لا هزال جالسا في رئ 
من الصالوذ , وجلس ' جبورج” في الركن المقابل: ويعد نحو ثلاث دفائق َه ذو 
اللحية السوداء وصعد إلى غرفته لماوي إلى فراشه. وتبعه " جورج” 3.9 يدخل 
غرفعه ويخلق بابها علبه؛ فتنهد بارتياح وتمعم يحدث نفسه: التي ٠‏ متاج إلى 
النوم.. احتاج إليه بشدة». لكن لم بلبث أن خطرت بياله فك رهيبة . . ليوط 
أن ذا اللحبية السوداء ادرك أن ' ججورج” غارق في نومه؟ وكانت بضع دقائق من 
التفكير كافية لحل هذه المعضلة؛ فغك احد جواربه الصرفية وظل يفك الصوف 
حنى حصل على خيط طوبل مده ثم غادر غرفته ومضى إلى غرفة ذي اللحية 
السوداء لبت طرف الخيط في بابها بشريط لاصق ثم عاد إلى غرفته وهو يجر الخيط 
خلفه؛ وهناك ثبث نهابة الخيط في جرس صغير من الفضة. تذكار من حقلة 
الامس» ونظر إلى هذه الاستعدادات بشيء من الارتياح. فما إن يغادر ذو اللحية. 
السوداء غرفته حتى يعرف جورج' ذلك جرد أن يسمع رنين المرس .. 

وإذ فرغ جورج” من عمله هذا اسرع إلى قراشه قدس الطرد الصغير تحت 
وسادته» وبيدما هو يفعل ذلك غرق في تفكير عسيق» وكان في القدور ترجمة 
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ما يدور في قعنه بهنذه الكلمات: " أناسعاسيا"» ”ونیا مارا 
"الكساتهرا”: "اوها" "اليسزابيك” .. اللعنة..." إنني سيت اسنما من 
اسماتها. .. إنتي لاعجب الآن.. ولكته لم یگن من النوم قورا وقد امه فغله 
في إدراك الموقض.. ما هي الحقيقة في كل ذلك؟ وما هي الصلة الني تريط بين 
“ الدوقة” الكبيرة الهارية وبين الربطة الختومة وذي اللحية السوداء؟ ومن أي 
تهرب " الدوقة” الكثيرة» وهل يعلم الأجنبيان أن الربطة الصغيرة معه؛ وماذا بمكن 
أن يكون بها؟إوراج بذكر في كل هذه السائل وهو يحس إحساسا محنقا بأنه بعيد 
عن الحل وروم يلبث أن غلبه النوم.. 
وعتحا من تومه على صوت 











,ضعیش؛ ولم يكن من هؤلاء الرجال الذين إذا 





“يقرا بادروا إلى الممل. فقضى دقيقة ونصف قبل أن يدرك الرقف» ثم وئب 


من فراشه وانتعيل خفا وفتح الباب بحذر شديد وخرج من الطرقة؛ وراى في نهاية 
الممر جزها من خيال عرف فيه الطرين الذي اتخذه طريده» فتقدم في سكون بقدر 
ما يستطهقوتبعه. ورآه في آخر لهظة وهو يدسخل غرفة حمام. وادهخه ذلك خاصة 
بان تناك حماما آخر يقع تجاه غرفته بالذاث. وافرب " جورج' من الباب. وكا 
ازا والقى نظرة من خلال الفعحة فراى الرجل جائيا على ركيتيه يعالج شينا في 
الحائط خلف الباتيو. وبقي مكانه مدة خمس دقائق ثم نهض وائفا فارتد “جورج 
يحذر وأسرع إلى غرفعه» ولم يلبث أن رأى الآخر بعود إلى غرفته بدوره» وقال 
يحدث نفسه: وحسنا إن سر غرفة الحمام يمكن أن ينعظر حتى اجلوه غدا صباحا».. 

واستلقى في فراشه ودس يده تحت الوسادة ليتاكد من وجود الطرد الشمين» 
ولكنه في الدقيقة الثالية راح بنتزع الاغطية من فوق الفراش بذعر. . فقاد اخدفت 
الربطة. وتناول طمام إقطاره في عسياح اليرم العالي بحزث واكتعاب: فقد خذل 
"أليزابيث” وأضاع الريطة الشمينة التي عهدت بها إليه؛ وأصبح سر غرفة الحمام غير 
ذي موضوع. نعم.... لقد جعل "جورج" من نفسه مغفلا ما في ذلك شك. وبعد 
أن فرغ من طعامه صعد إلى غرفته ثانية. والفى خادمة تقف بالطرقة وعلى وجهها 





- إته السيد الذي يقيم في هذه الغرفة يا سيدي.. طلب مني امس أن أوقظه 
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اليوم في منتصف الناسعة ولكنه لا يرد والباب موصد من الداخل . قال جور جآ :. 

- هكذا:. وداخله إحساس غمر مرح فاسرع إلى غرقته» ومهما یکن من قمر 
نيائ في ذلك الوقت ققد طرحها جانبا زاء النظر غير المدوقع الذي طالع عيتيه: ققد 
رأى على طاولة الزينة الربطة الصغيرة التي سرقت منه في الليلة الماضية. التنقط 
“جورج الربطة وقحصها. نعم لم يكن أي شك قي أنها نفس الريطة. 
أخدامها حطمت. وتردد دقيقة ثم خطرله أنه إذا کان احد قد رأى محتوياتها 
قايس هناك من سيب لكي براها هو الآخرء ثم إنه من ا جائز ان تكرت قد سرقت . 
وكشفت الورقة عن صندوق صخي مئ الورق المقوى كعلك العصناديق التي 
يستخدمها تجار الجواهر. وفتحه “جورج” ورای بداخله. قوق فراش من القطن؛ ديلة. 
صغيرة من الذهب فا خذها وفحصها بدقة. لم تكن تحمل أية إشارة بداخلها ولا اي 
اشيء يميزها عن غيرها من دبل الزواج. ودفن “جورج' راسه بين يديه وهو يتاوه 
ويقول: , 

- هذا جدون... جدون مطبق... إنني لا افهم شينا. وتذكر ما قاله له الحادمة, 
افجاة: وفي الوقت نفسه رأى إفريزا عريضا خارج النافذة: وما كان ليخطر فق 
الوقث العادي أن يفعل ما فعل ولكن الغضب والفضول كاتا قد استيدا به .فنا هي 
إلا حظات حنى كان واففا بناقذة الغرفة التي نرل بها ذو اللحية اليسوداة ينظر 
بداخلها. وكانت النافذة مفتوحة والغرفة شاغرة, وعلى مقربة من سلم ألكريق» كان 
راضحا أن الرجل فد هرب. وتخطى "جرج" النافذة ووي متها إلى الداخل؛ 
وكائت حقائب الرجل ما زالت موجودة وملابسه مبعثرة في أرحاء الغرفة: ورائ لله 
غد يجد فبها مفتاحا يلقي الضوه على هذه الالفاز يبه جيرته. ويد فحص 
محترياث حقيبة صغبرة حبن سمع حركة خافنة تحدث في الغرفة ولم يكن بها أحد 
» ووقعت عيناه على دولاب كبير فاسع إليه وقتح بايه. وما كاد يفمل حثى 
وثب مده رجل لم يلبث أن وجد نفسه بين ذراعي “جمورج" . ولم يكن هناك اي 
شك في أنه غرم له. وفشلت كل الخدع التي يعرفها "ورج" للتغلب على خصمه 
ولم يلبث أن اعتراه وهن شدید» ورای لآول مرة من هو خصمه.. كان هو الرجل 
القصير ذو الشارب الأحمره وساله "جورج”: 

- من أت بحق السماء؟ ورد على سؤاله أخوج الرجل يطاقة من جيبه أعطاها 














- هو ذلك يا سيدي» ومن الخبر لك أن تذكر لي كل ما تعرفه عن هذه القضية. 
من ایر لي؟ هل تعرف أبها الفتش انك على حق؟ لكين اليس من الافضل 

أن نندقل إلى مکان اققیل؟ وقي مكان حادق امام البار انضي " جورج” مكنون 
قليه وأصتى إليه القئش "جارولد " برقة ثم قال حون فرغ “أجورج” من حدديئه: 

- هذمٍفِشْةلتذملة.. هناك نقاط كثيرة مازالت غامضة علي لكن هالا 
تقطين ايع أن اجلوهما لك.. كنت اقعفي اثر ”ماردنبرج”: وهو الرجل ذو 
الللحية السرداء: ثم رأيتك تعدخل وتغبعه أنت الآخر فاشتبهت فيك؛ ولم ادرك 
اتوك بالعدي ياتعهزت فرصة غيابك في الليلة اماضية وتسللت إلى هرفك 
اواخذت الربطة آل قيرة التي كنت نخفيها تحت وسادتك: وعددما فتحنها ورايت 
أنها لا تمتيوق على ما أبحث عنه» اتعهزت اول فرصة وأعدتها إلى غرفتك من 
جديد. قال “جورج" مفكرا 

.هذا يرضح الآمر بعض الشي». ويبد و اندي تصرفت تصرفا أحمق , 

لي هذا راي ما تمدي. .ولد اعت مرت ت 

فحصت الحمام لترى ما أخفاه الرجل فيه؟ قال “جورج” باكنداب : 

- نعم ولكنه لم يكن أكثر من رسالة حب عاديةء وقد خجلت لذلك فیا 
كنت أريد أن أندخل في حياة ذلك الرجل اللسكين. 

= هلا أريتني إياها يا سيدي؟ وأخرج “جمورج” رسالة مطوية من جنيبه وناولها 
اللمقدش ففضها هذا الآخير ثم قال: 

- الامر كما تقول يا سيدي؛ لكن إذا وضعث خطا تحت الكلمات 
وتتنهي يحرف الياء فستصل إلى تتيجة أخرى. . . على كل باركك الله يا سيدي. 
هذه خريطة لاستحكامات مدينة "بورتسماوث ˆ . 

il 

- نعم» وقد كنا ثراقب هذا الرجل منة وقت طویل» ولکنه کان آذکی منا,. 
اسستخدم امرأة لكي تقوم بالعمل القذر. قال “جورج' بصوت ضعيف: 




















- امراة؟! ما لسمها؟. 
- إن لها أسماء كثيرة يا سيدي ولكنها معروقة باسم "بتي" قات العيتين 
البراقتين. وهي فتاة جميلة جدا . قال "جورج” : 
.شكرا لك ايها الفعش. 
- معلدرة يا سيدي» ولكتك لست على ما برام 
هو ذلك. . إنني مريض جداء واظن أن من احبر لي ان اعود إلى "الندان" باول 
قطار, نظر المفتش إلى ساعته وقال: 
- اخشى أن يكون قطارا بطيها جدا با سيدي؛ والاوقق ات تبط القطار 
السريع. قال “جورج" باكتدابة 
- ليس لهذا آية اهميةء فلا يمكن أن يكون هداك قطار ابطا من الذي أثيت به 
ان 
وجلس مرة اخرى في مقصورة بالدرجة الأولى وأخذ يطالع أتباء اليوم على 
مهل. وفجاة اععدل في جلسته وحدق إلى الجريدة التي في هده: “م امس في 
الددن' زواج روماتشيكي بين اللورد “راولائد جسيج" الابن الشائي للمرككيتز 
"إكسمنسعر” والدوقة الكبيرة "أناسداسيا” دوقة " كاتونها" . وكات الاجتفآل سا 
وكانت " الدوقة” الكبيرة تقيم في باريس" مع عمها منذ أن وقعنت الشورة في 
“كاتونها": وقد الفت باللورد 'راولائد' حين كان يعمل سكرتيرا بالسفارة 
الإنمليزية في "كائونيا' وترجع علاقتهما إلى ذلك الرقت :ا 
حسنا. . إلني... ولكن “جورج' لم يستطع أن متهتذتي إلى تعبير يعبزايه عن 
مشاعره. واستطرد يحدق إلى الفضاء. ووقف القطار قي محطة صغيرة وركيث به 
فاة جلست أمامه وهي تقول برق 
- صياح ا حير ها جمورج . فهعق' 
- يُحماك يالله . "الزابيث”! ابعسمت له وكانث اجمل من أي وقت مضى . 
وأمسك "جورج” راسه بيده وقال: 
أخبريني بالله. . هل انت 
؟ حدقت إليه وأجابت: 
استطيع أن احداثلك عن كل شيء الآن. . فإتني ادبن للك 




















أناستاسيا” الكبيرة ام "بيعي 
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#الاعتذار. . كات “راولائد' واعني به اخي يحب "ألكسا" . 
بن “الدوقة” الكبيرة 
- نعمء هذا هو الاسم الذي تدعرها به أسرتها. . كما قلت كان “راولائد" 
يحبها. وكانت هي الآخرى تحبه. ثم جناءت الشورة. وكانت " ألكسا" في 
آهاريس' . وكانا بدريان إعلان خطيتهسا حون جاء العجوز " تورم" رئيس الرزرا 
واصر على أن تذهب 7 ألكسا” معه لكي يزوجها باين عمها الامير ' كارل': وهر 
شاب بغیض وجهه لزه بالبثور. قال 'جورج” : 
- اظن أنثي التقيت به 
- وكآنت تمقته؛ ولكن عمها الآمير "أزريك" منعها من رؤية “راولائد'؛ ولهذذا. 
إلى “لددن" : ومضيت أنا إلى المدينة والنقيت بها وأبرقنا إلى راولائد'؛. 
في "امتكطيدا", وفجاة: وفي نفس الدقيقة التي ركبا فيها السيارة الاجبرة 
هب بها إلى مكب العسجيل التقينا بسيارة أجرة أخرى كان بركبها الامير 
"أزبيك”ييفشيعنا فورا بالناكيد؛ واغلق علينا ولم ندر ماذا نفعل: فهو ان ينفيل 
الامر لاقع ولا سيما انه هو الوصي عليها. وخطرث لي فكرة نيرة؛ وهي أن ناخلا 
کک منا مكان الاخری خاصة أنه لا يمكن أن تفرق بيننا إلا بالتحديق إلى ملامحنا 
لهذا وضحت قيعة " ألكسا" فوق راسي واخدت معطفها؛ ولبست هي فبعني 
الرمادية ثم طليدا من السائق أن يمضي بنا إلى محطة " واترلو"؛ وهناك خرجث 
رة واندفعت داخل انحطة وأسرع العجوز “أزريك” خلف الفبعة الحمراء دون ان 





- ما ذكرت لك ذلك لكي أبدي لك عذري» وارجو الا محقد علي. ولكنك 
ت الامر كما لو كان سرا غامضا بمثل ما تطالع في الكعب يحيث لم استطع 
مقاومة الإغراه؛ واخترت على الرصيف أبغض رجل وقعث عليه عيناي وطلبت 
منك أن تعبعه شم عهدت إليك بالريطة الصغيرة. 
E 0 E‏ 

ألكسا"؛ انا كنا نتوقع أذ يسل 
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“راولاند” من ”اسكتلدا” في آخر لحظة: وأدركت بالشاكيد آنني حون اصل إلى 
“لندن” لن يحتاجا إلبها وأنهما لا ريب استعارا حلقة من حلقات ستارة إخدى 











إن الأمور يدو سهالة بسيطة حين طرقها: . اسمحي لي با "اليزابيث؟. 
ونضا القفاز عن يدها اليسرى وتنهد بارتياح كببر حين رأى أصيعها الثالث عارها 
وقال: 

- هذا حسن.. لن تضيع هذه الديلة على كل حال .. . صاحت "اليزابيث': 

- أوه. . ولكتني لا اعرف عنك شيها. اجاب “جورج": 

- تعصرفين اندي وسيمة وهه المتاسبة؛ تاكد لي الآن انك انت الليدي 
"اليزابيث جيج' بالتاكيد . 

= اوه يا “جورج" .. هل انت من هؤلاء الصايين بداء العظمة؟ 

- هو ذلك.. وكذليك عمي الذي أقصائي عده.. إنه مصاب بداء الظمة 
بصورة مريعة؛ وعتدما بعلم أنني ساتزوجك واته ستنضم إلى أسرتنا امراة بن 
النيلاه فسيتخلني شرهكا فورا. 
...اهو ثري جدا؟ 
هل انت طماعا؟ 

- بجدا. . إنني احب إنفاق الال حبا جا ولكددي كنت افکر هي آبي .. إن لم 
خمس بناث كلهن يتمعن بال مسال والنبل. وهو يجين إلى صهر غني .قال 











- أوه؛ سيكون زواجا تباركه السماء وتستصربه آلازض. هل نقیم في "راولاند 
كاسل" ... سينشخبوذني عمدة لهم دون شلك حين يروتك زوجة لي . 
ياحبيبتي "أليزابيث". .. إن في هذا مخالفة كبيرة لقوانين ونظم السكة الحديدية. 
دون شك لكنني ساقبلك على الرغم من فلك 


0 
اوه 
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شجاعة "إدوارد روبنسون" 
أهم الشخصيات 
- آإدوارد ووبنسون" : كاتب حسابات في مؤسسة تجارية. 
- "مود" : وقعت في حب إدوارد' » وتزوجها. 
- "أجنس لاريالا” ؛ صاحبة امجوهرات؛ تعرضت للسرقة, 
- اللبديية "ورين أليوت": سيدة مشهورة بجمالها . 
بيت جيرالد شامبينيز" : من افراد العصابة. 

3 بن اقواا عجصابة السرفة. 





ويجركة من ذراعيه القويتين رقعها “بيل' عن الارض وضمها إلى صدره 
دت تنهيدة عميقة وأسلمته شفتيها في قبلة لم يحلم بمثلها قط . 
اتتهد أإدوارد روبنسوف” وهو بلقي من يده كتاب "عندما يکود الح ملكا . 
عن نافذة لمرو كان القطار يمر خلال سعامفورد يروك" وكان "إدوارد 
وذ" يفكر في “بيل". كان "ييل" مثال الرجل الكامل ابوب من السيدات 
يقرا عنهن في الكتب. وكات "إفوارد" يحسده على غضلاته ووسايعة 
وقرامياته الرائعة . والقط الكعاب ثانية وراح يقرا أوصاف "ماركيزا بيانكا” 
رفة “تلك التي أسلمت شفتيها . كان جمالها خلايا وفتنتها اخاذة ساحرة 
درجة أن اشد الرجال قوة کائوا ينهافتون عند قدميها كالدمى لا ملكون 
سهم من العشق والحب . قال 'إدوارد" يحدث نفسه: 
"هذا كله بالاكيد هراء. .. لا وجرد له إلا في الككتب؛ ومع ذلك فإنني 
اعل. ..” ويدت عيناه حزينتين» هل هناك في الوجود مثل هذه الدنيا من نبال 
رة؟ دنا فبها نساء يتفجرث سحرا وفتنة وحب جياش يلتهم الرء كالنار؟ وقال : 
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- إن هذه هي المياة الحقة. صغرة القول. . رأى ‏ إدواره" أنه لايد ات يععير 
انفسه رجلا سعيداء فإنه شغلل وظيفة طيبة... كاتب حسابات قي مؤسسة تجارية 
مزدهرة. وكان يتمتع بصحة جيدة» ثم إنه لم يكن مسؤولا عن أحدء وقوق ذلك 
كله كان مخطوب الود. ولک مجرد تفكيره قي "مود" جعله يتجهم؛ فهو ولذ لم 
يشا أن يسلم بذلك أبدا إلا أنه كان يهاب "مود" ويعمل لها نف حساب... کات 
يحبها... نعم.... وانه لابزال بع كر تلك الرعشة التي سرت في بدنه نجرد رؤيته. 
قفاها الأبيض العاجي في آول مرة التقى بها. كان قد جلس خلقها في السيتماء 
وكان الصديق الذي بجلس معه يعرفها ققدم كل منهما إلى الآخر. ولم يكن هناك 
شك في أن "مود" كانت فعاة محازة جدا. . كانت جميلة وذكية تمتلئ بالاتوثة 
وكانث على حق دائما في كل شيء. كانت من لك الفتيات اللاتي اصطلح 
الجميع على انها ستكون سيدة بيث ممعازة. 
وتساءل 'إدوارة" ... هل يمكن لتلك الفناة المدعرة "ماركيزا بيانكا” أن تكو 
سيدة بيت مدازة؟ كان يشك في ذلك» فهو لم يستطع أن يتصور"بيانكا 
الشهوانية بشفتيها الحمراوين وجسدها المعسايل ترفو جوارب "بهل" الذي ققق 
رجولة. . كلا., إن ' بيانكا" إنا ابتدعها خيال كاتب» أما هر فيراجه الحقيقة: 
وسبكون هو و "مود" سعيدين جدا معاء ثم إنها على جانب كير من الحصافة 
والبداهة. ولكده مع ذلك كان يعمنى لو انھا لم تكن على مثل هله الطباع حادق 
والا تكون ميالة إلى التقاده مدل هذه الشورة. كان حرصها وحضّانتها مما اليا 
يدفعانها إلى ذلك نفد كانت حساسة جداء وكقاميةاعامة كان حسا كل ألآخر 
'"لكن أحيانا" راد أن يعم الزواج في عبد اليلاد مثا ولكن "مود" قالت إنهما إذا 
انتظرا سدة أو سنعين فإن ذلك يكون أدعى إلى الحرص» فإن مرتبه لم يكن كيبيراة. 
وقد اراد ان يقدم إلبها خائما ثمينا؛ ولكنها مئت فزعا وأرضمته على أن يعيد خم 
إلى صاحبه وان يستبدل به آخر أرخص منه. كانت مزاياها كلها متازة ولككن 
"إدوارد” كان يعمنى احبانا لو ان عيوبها كانت اکشر من فضائلها؛ فإن هذه 
الفضائل هي التي جرته إلى اعمال شافة... مثال 
احمر وجهه إقرارا بالذنب. كان يجب أن يقول لها دوت تأخيرة فإن سره 
الإجرامي جعله يتصرف بطريقة غريبة. وكان اليوم التالي هو أول ثلاثة آيام من 
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إإجازة رسمية؛ وقد اقترحت عليه أن ياتي لزهارتها وان يقضي اليوم مع اهلها 
ولكنه بطريقة جنونية خرقاء - لابد من أنها اثارت شکوکھا- تهرب من هذه 
اقدعوة وذكر لها قصة طريلةء قصة كلها أكاذيب عن رجل قدم من قريته ووعدده 
يقتي اليوم معه. 

ولم يكن له أي صديق في الريف وإغا هو سره الإجرامي الذي دفعه إلى أن يقول 
قلك, نة أشهر اشترك إدوارد روبدسون” مع معات من غيره من الشبان 
في مسابقة أفامتهاحدَى اللات الاسبوعية كان قرامها ترتيب اثني عشر اسما من 
أسماء الفعياك طا لشمبينها. وقد خطرث ل "إدوارد' فكرة نيرة» فقد علمته 
تماريه هزه وبعده عن الصواب . وقد لظ ذلك في مناسبات عديدة مشابهة:. 
يقرقجلائتى عشر اسما طبقا لرأيه الشخصي ثم عاد فكتبها من جديد بترتيب آخر 

ابداها بوق إلاسم الارل ثم اعقبه الاسم الأخبره وهكذا تی اننهى من كتابة 
الاسماء الائني غشر كلها. وعندما أعلنت النتيجة انضح أن "إدوارد" حصل على 
الماني تقطالّقط من الاثدني عشرة نقطة؛ وكسب الجائزة الارلى وقدرها حمسماكة 
چنهة. وان من الممكن أن يتسب المرء هذه التعيجة بسهولة إلى الح إلا أن 
الإفؤازه” سر على أن يقنع نفسه بانها ترجع إلى ماح طريقته. وكان فعخورا بنقسه 
لذنك. 

وكا الشيء العالي هو ماذا يفعل بالممسمائة جنيه؟ کان يعرف تماما ماذا 
ستقول ”مود له. ستتصحه باستشمارها لكي تكون خميرة طيبة تنفع في 
المستقبل» وستكون "مود" على حق» اما كما يعرف. لکن لكونه كسب هلا 
الال في مسابقة جعله يشعر بشعور يخالف كل شعور آخر في العالم؛ فقد كان 
كالطفل الذي يحصل على عشرين فرنكا ويحلو له أن ينشقها عن آخرها على 

















ما يريد ويشتهي» ولو أنه ورث هذا الال بطريقة شرعية لاستشمره في شراء سندات 
من القرض الوطني أو شهادات استشمار بالتاكيد . ولكن هذا الال جاءه ننيجة رة 
قلم» ونتيجة لظ سعيد لم يكن متوقا . 

وكان يمر كل يوم وهو في طريقه إلى عمله بمحل كبير كان يضم 'موضوع حلمه 
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الشمن موضوعا عليها في مكان ظاهر ( 465 جتيها ): وكان لا يفنا ينظر إليها يوم 
بعد يوم وهو يقول: 
- لو كت ثريا لاشترهتاك, وقد اصبح ثريا الآن وإذا لم يكن ثرها بمعنى 
الكادمة. فهر جلك الآن ميلغا من الال يسمح له يدحقيق حلمه فإن هده 
الجميلة البراقة مكن أن تصيح ملكه لو ئه دفع شمنها. 
رکان قد خطرل أن يتكلم عن لماز ل" امود ولو أنه حدائها عنهاالضمن ابتعاده 
عن مواطن الغواية. فإنه أمام فزع مود ورقضها ما كانت لتواتيه الجرأة على 
الاستمرار في جدونه. ولكن انفق أن "مود" نفسها هي التي تسيبت في أن يتخة 
قراره. فف اخذها إلى السبنماء وإلى احسن مقاعدها ولكنها ابدت له بعزم ورقق 
جدون تصرفه. قائلة: 
- إضاعة ميلغ طيب من النقود: ثلاثة شلنات وسخة ينسات بدلا من شلنون 
وأريعة بدسات. وقابل "إدوارد” هذا اللوم بعسمت حرون. واحست "مود 
بالارتماح والسرور وهي ترى أن كالماتها احدثت التاثير الطلوب» فما كانت 
العرضى أن يستمر "إدوارد" في تصرفاته الغربية.. كانت تبه ولكنها ادر کته" 
ضعبف الإرادة وان واجبها أن تقوم هذه الناحية فيه ولاحظت خضرعه مزاج 
.وكان "إدوارد” قد ابدى خضرعا واسعسلاما لملاحظاتها في الواقع كن نیته 
استقرت في هذه اللحظة بالذات على أن شتري السيارة. وقال يحلا قسه: 
"اللعنة. .. سافعل ما أريد ولو مرة واحدة في المسر. :یگن ل" مود" ايا 
تذهب إلى العرض الكبير ذي "الفعرينات" البلورية الفلئة ولابراب ية 
بالمعدن البراق"؛ ويقرار اثار دهشعه هو نفسه اشتركةالسبارة؛ ورای أن شرآ سيارة 
إن هو ابسط شيء في العالم. وكانث السيارة قد اصبحت ملكه من اربعة ايا 
عاشها في هدوء ظاهر لكنه كان يسيح في بحر من النشوة» ولم يذكر كلمة واحدة. 
. أربعة أيام تعلّم فيها القيادة في أوقات الفراغ» وكات تلميذا ممعازا. 
الي؛ کان أول ابام عيد الميلاد: آراد أن مشي بها إلى الريف: وكات قد 
كذب على ' مود" وانه لعلى ام الاستعداد لان يكذب عليها مرة أخرى إذا كان 
الابد من ذلك. كان عبدا للسيارة الجديدة قلبا وقالبا. كانت بالنسبة إليه الخيال 
والمغامرة وكل الاشياء التي طانا اشتاق إلبهاء والتي لم بمكده الحصول عليها قط 
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غدا سيمضي هو وسيدته في عرض الطريق معاء وسينطلقان عبر الهواء.. الهراء 
اليارد والحار. . تاركا جلبة للدينة وضوضابها إلى حيث الفضاء الفسيح المدهد. 
كان "إدوارد" في هذه اللحظة بالذات على وشك أن يقدو شاعرا دون ان يدري. .. 
غدا... القى نظرة اخرى إلى الكتاب الذي كان في يده "عدا دكرن الل می 
وضحك ودسه في درج السيارة. .. السيارة: وشفنا "ماركيزا بيانكا" الحمراوان». 
وبسالة بول" الفائقة اللدهشة.. كل هذا بدا مزجا بعضه ببعض.. غدا. . وكان 
امو الذي خيبةظن الجسيع جميلا في نظر إدوارد"؛ فقد منحه يرما من امام 
أحلامه. .يه ضفيع بارد وسماء زرقاء شاحبة وشمسا صفراءقائة اللون. وانطلق 
خارج لقالا وقد تملكته روح المغامرة وشقاوة شيطانية. وصادفته بعش المعاعب 
قي أهايدبارك كورنر": وحادث متعب في بوتني بريدج” واصوات أبراق غاضية 
زقوائل مزعجنة» وبعض عبارات السباب من سائقي السيارات الاخرى , ولكده على 
م احسن التصرف بصفته سائقا جديداء ولم بلبث أن بلغ احد الشوارع 
الكبيرة إلريّضة التي يفرح بها سائفو السبارات . وكانت حركة الرور ضعيفة في 
ذلك اليوم؛ واخاد 'إدوارد" يود السيارة ويشق بها الهواه يسرور وتيه رب من 
انآ الاساطير. 
كات یوما مشحونا بالانفعال. وتوقف لشناول الغداء في مطعم صغير ثم ترق 
يقد ذلك في مكان آخر لتناول الشاي ثم أخذ طريق العردة على مضض.. ارد 
إلى "لنددث” وإلى "مود" إلى التفسيراث التي لابد منها وما يصحبها من توبيخ 
وتعنيف. وطرح عن نفسه هذا الخاطر وهو يتنهد) لدع الغد لا ماني به فهر 
لازال يعيش في مومه . فليس هناك سحر أحسن ولا افضل مما هو يعيش فیه... 
الانطلاق عبر الظلام ونور المصابيح الامامية ينير له الطريق. . إن هذا وحده لافضل 
اشيء مر به. ورای أنه ليس لديه أي وقت يعوقف لتداول العشاء؛ فإن القبادة عجر 
الظلام كانت عملا دقيقا: ثم إن العودة إلى "لندن” ستنطلب وفنا أطول نما كان 
يعتقد . وكانت الساعة قاد تجاوزت الثامنة حين مر في طريقه ب هندهيد” وعرج 
منها إلى “ديفيل باتش بول" وكات ضرء الشمر ملا المكان» وكان الشلج الذي ظل 
ايتساقط في خلال اليومين الماضيين لا يزال مكانه لم يذب . وأوقف السيارة ووقف 
المنظر الذي أمامه. ماذا يكون لو أنه لم يعد إلى "لد" قبل منعصف الليل؟. 
ماقا يكوت لو أنه لم يعد مطلقًا. إنه لن ينتزع نقسه من هذا للنظر الجميل. 











وخرج من السيارة واقترب من حافة الطريق. كان هناك طريق مغر معد آمامه». 
واستسلم ‏ إدوارد” للإغراء فقضى النصف الساعة التالية وهو يتجول بسرور في 
عالم من افلج لم يتصور في حياته قط شينا كهذا.. وكات هذا عاله.. عاله هو. . 
منحته إياه أعشيقته” التي تننظره بإخلاص في قمة الطريق. وعاد من حيث أتى 
وجلس في السجارة واتطلق وهو لا مزال نشوان بعض الشيء من اكعشاف هذا 
الججمال العام الذي لا يصادف الرجل العادي إلا مرة بون حون وآخر. 

ثم تنهد ورفع هده إلى درج السهارة حيث وضع به كوفية في وقت مبكر من 
الصباح» ولكنه لم يجد الكرفية: فقد كان الدرج فارغا. كلا: لم يكن فارغا تماما. 
كان هناك شيء شالك وصلب. دفع 'إهوارد" يده أكثر من قبل وبعد للمظة کان 
يحملق كالمعتره. كان الشيء الذي بمسك به في هده ويتدلى بين أصابعه وضوء 
القنمر يلقي مات الانعكاسات علبه. . كان عقدا من الالماس . وراح "إدوارة” 
يحملق ويحملن. لکن لم يكن هناك شك بمكن. . كان في درج السيارة عقد من 
الآماس يساري بضعة آلاف من المنيهات دوث شك: ققد كانت الاحجار كبيرة: 
الحجم. 

ولك سن الذي وضعه في درج السيارة.. ته لم یکن بقسيارة يكل د 6 
انطلق بها من المدينة. لابد من أن بعضهم قد وضعه في هذا الکان وغ يتجول في 
الفلج؟ ولكن لماذا؟ ولاذا اختار سيارته بالذات؟ وهل اخطا صاحب العقد؟ أو هل 
تراه.. هل يمكن أن يكون عدا مسروقا؟ وفجاة وینما كل هذه الاذكار تدور في 
اذهنه توثرت أعصابه وسرث البرودة في عطفيه . ذلك ل التنبارة لم تكن متهارته. 
كانث اشبه بهاء لها نفس اللون الاحمر القرمزي. . كانت حمراء كشفتي ماركيزا 
بيانكا"؛ ولها نفس القدمة الطويلة البراقة» ولكن ‏ إدوارد” أدرك من آلاف الاشيام 
الصغيرة التانهة انها ليست سيارته فهي لم تكن جديدة بمعنى الكلمة. . كان بها 
خدوش هنا وهدلك» وكانت كل الدلائل تشر إلی انها استخدمت كثيرا قبل اليوم: 
في حين أن سيارته كانت جديدة كل الجدة.. وما دام الامر كذالك .... 

ودون أن يفكر أكثر أسرع إدوارد' لكي يدير السيارة. ولم يكن هذا العمل 
السهل بالنسبة إليه؛ فحين أراد أن برند إلى الوراء أدار عجلة القيادة بطريقة غير 
سليمة وكذلك اختلط عليه الآمر بين الفرامل ودوأسة السرعةء وكات لذلك تتيجة 






























و 
مشؤومة ولكته اقلح أخيراء وانطلقت السيارة فوق الل من جديد . وتذكر 
"إدوارد" أنه كانت هتاك سيارة أخرى تفق على مسافة غير بعيدة. ولم يلحظها 
يصفة خاصة في ذلك القت . كان قد عاد من تجواله من طرين آخر غير الطريق الذي 
آخذه قي الهبرط: وقاده هذا الطريق نحو سيارته فوراء كما خيل إلبه؛ ولم يكن 
هناك شاك الآن في أن تلك السيارة لم تكن سيارته؛ وأنه لم يعد إلى نفس المكان 
الذي تركها فيه. 
.وفي اقل متیر دقائق کان قد بلغ من جديد المكان الذي سبق أن توقف فيه. 
ولكنه لي يرعندثذ أية سيارة في الطريق؛ ومهما يكن من آمر فإن صاحب السيارة 
التي يركيها الآن لابد من أنه قد اخطا بدرره وأخذ السبارة الاخرى على انها 
ا سيارتة. أخرج 'إدوارد” العقد الالماسي وراح يقلبه بين أصابعه بشيء من الحيرة. 
ماقا يفعل الآن تمل يسرع إلى اقرب نقطة للشرطة ويشرح لهم الظروف التي مرت 
به ويقدم إليهالعقد ویذ کر لهم رقم سيارته هو بالذات؟ 
الك نكت هو رقم سيارته بهذ المناسية؟ فكر "إدوارة” وفكر؛ ولكنه لم يستطع 
ليم كل واحس بقشعريرة تسري في جسده» سيعتقد رجال الشرطة انه اکر 
في الدنها. فكل ما يذكره أن رقمه يضم عدد 8 ولم يكن لهذا اة أهمية. 
بالتاكيد . ونظر إلى العقد بغي ارتياح. لنفرض أنهم قد يشتبهون فيه. أوه. .. إنهم 
الا يستطبعون ذلك بالناكيد . .. لکن قد يشنيهون فيه. وقد يخطر لهم اله سرق 
العقد لانه على كل حال وبعد إمعان الروية والتفكيرء لا يعقل أن يلقي احدهم 
يعقد من الالملى في درج سيارقه. 
وخرج من السبارة ومضى إلى اللوحة امعدنية وكانت تحمل رقم 10061 رس. 
كان الرقم غريبا وعندئذ خطر له آن يفعش كل أدراج السيارة. وفي الدرج الذي 
كان فيه العقد وجد ورقة مطوبة تحمل بضعة أسطر مكتوبة بالقلم الرصاص قراها. 
على ضوء مصياحيه الاماميين وكان هذا نصها: “قابلني في ' جرين” على ناصية 
"صالتر” في الساعة العاشرة" .. 
تذكر اسم “جرين".. قرأه قوق إحدى علامات الطريق صباح اليوم : ولم قر به 
دقيقة حتى استقر عزمه. سيذهب إلى قرية “جرين” ويبحث عن شارع "سالتر" 
.ويلتقي بكاتب الرسالة ويشرج له الظروف» سيكون هذا أفضل من أن يبدو مخفلا 
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في اعون رجال الشرطة.. 
وانطلق في طريقه سعیدا بعش الشيء. مهما يكن من آمر فإ هذه مغامرة 
كان هذا شبعا من تلك الاشياء التي لا تقع كل بوم؛ حيث جعله العقد الالماسي 
يبدو مثيرا وغامضا. ووجد صعوبة ما في العثور على جرين' وصعوية في الاهعداء 
إلى شارخ ' سالعر'؛ لكن بعد أن سال عن الطريق مرتين اقلح في مسعاه. ومع ذلك 
فقد تماوزت العاشرة ببضع دقائق حين تقدم بحذر في طريق ضيق وهو ينظر إلى 
اليسار كما قبل له عند ناصية شارع ' سالتر". وبلغ الناصية؛ وفجاة» وييدما هو 
يتقدم منها فهر شخص في الظلام وسمع فتاة نقوا 
وهي تتكلم أمام ثور 








- أخيرا. إنك تاخرت كثيرا يا “جيرالد '. وبرزت 
المصباحين وانبهرت انفاس "إدوارد" . كانت اجمل مخلوقة وقعت عليها عيناه. 
كانت في عنفوان الصياء سوداء الشعر كالليل؛ ولها شفتان حمراوال قرمزيتان». 
ترندي معطفا ثفيلا مفتوحا. ورای 'إدوارد" انها ترتدي ثياب السهرة. ثوب بلون 
اللهب كان يبرز مفائن جسدها وحول عدقها عقد من اللؤلؤ الشمون. وهنفت الفتالا 
تقول فجاة: 

- ولكنك لست 'جيرالد' .واسرع إدوارد" بقول: 

- كلا يجب أن أوضح لك الأمر. واخرج العقد الاماسي وناولها اوهو قول : 
اسمي "إدوارد" .. ولم بزد» فإن الفتاة صفقت بيد يها وقاطعته قائلة: 
- "إهواره"..؟ بالعاكبد إنني مسرورة جدا. ولكن الي “ جيمي ,كليل 
بالتليفون وقال لي إنه سبرسل جيرالد" بالسيارةء وميل منك أن تحضتر ققد 
كنث اتوق إلى رؤيتك. ئة كر انني لم أرك منذ أن كنت في السلاسة من عمري.. 
أرى أنك أحضرث العفد معك. ضعه في جيبك ثانية فقد ياتي شرطي القرية. 
ويراه.. إث الطقس شديد البرودة... دعني أدخل. فتح "إدوارد" الباب كما لو كاد 
في حلم؛ وجلست الفخاة ولس معطفها وجنته ودخلت خياشيمه رائحة كرائحة. 
الماسمين. لم تكن لديه اية خطة» ولم يكن قد استقر على شيء. وفي اقل من 
دقيقة استسلم للمغامرة بمحض إرادته. كانت قد دعته باسم "إدوارد" قساذا لو 
جاراها وتظاهر بانه هر "[دوارد" القصود. سوف تكتشف خطاها على كل حال 
ولكده سيمضي في اللعبة في أثناء ذلك. سيقحم نفسه في المقامرة وليكن 
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ما يكون. وضحكت الفتاة: وكانت ضحكتها جميلة ساحرة وقالت : 
- من السهل أن ترى انك لست بطلا في القيادة. . اظتك لم تكن لتقو 
سيارات هناك ' قال 'إدوارد” يحدث تفسه: ”هناك أين؟", ثم اردف يقول 





اڪ 
- افضل أن تدعني قود . ليس من السهل القيادة في مثل هذه الطرقات اللترية 
قبل أن تصل إلى الطريق العام . تخلى لها عن مقعده فوراء وسرعان ما انطلقا في 
جوف الليل يترعة رأتهور أخافنا 'إدوارد” وحولت راسها إليه وقالت: 

- إنبي آي السرعة. . افلا تمبها انت؟ أرى انك لا تشبه "جيرالد". لايمكن 
أناتحيسبنكما من براكما انکما أخوان» لا تبدر أبدا كما كنت انصرر قال 
e‏ 

- اظن اني رمل عاديأ جداء اليس كلك 
- لسيتيوجاا عاديا. .. دائما انت رجل محختلف. . لا استطيع ان اسفك. , 
الكن كيف حال “جيمي” العجوز؟ لا ريب في أنه منرم قال "إدوارد”: 
تاوه. . إن “جيهي على ما برام. 

من السهل أن تقول عده ذلك؛ لكن من حظه السيئ أن التوت ساقه . هل ذكر 
الك القصة كلها؟ 

لم يذكر لي كلمة واحدة.. إنني لا أعلم شينا مطلقًا وأود لو تطلعينني على 

كل شي.. 

- أوه» حدث کل شيء كالحلم: ققد دخل "جيهي" من الباب العمومي وهو 

.في زي فتاة؛ ومنحته أنا دقيفة أو دقوقتون ثم دخلت من النافلة. وکائت 
اخادمة “أجدس لاريللا” ترتب ثياب سيدتها ومجوهرانهاء ثم ارتفعت صيحة من 
الدور الارضي لم تليث أن أعقيتها صيحات أخرى وصاح الجميع النار. . النار. 
واندفعت الخادمة إلى الخارج لكي ترى ما يحدث: ولم اکن لانتظر منها مير هذا 

أخذت العقد الالماسي وأسرعت بالحروج من الباب الخلفي ب “بانش بول“ 
وضعت العتد والورقة اللكتوبة التي كتيث فبها مكان الوعد في درج السيارة ثم 
نقت ب "لوي" في الفندق بعد أن خلعت الحذاء النلجي بالناكيد . وهذا هليل 

















رائع فلم تشك في أتني خر" 

- وماذا حدث 3 يمي" 

- حسنا. . إنك تعرف أكثر مني في هذه الناحية. قال "إدوارد" بيساطة: 

- إنه لم بكر في شيها. 

- حستا. . في أثناءالهرج والرج اللذين صاحبا الصياح تعر قدمه في ثويه. 
فالنوث ساقه. واضطروا إلى حمله إلى السيازة» ومضى به سائق ”لاريللا" إلى ييته. 
رتصور ما کان يمكن ان يكون لو أن السائق دس يده قي درج السيارة. ضحك 
'إدوار' معها. بدا يفهم الموقف الآن تقرييا. وكان اسم 'لاريللا" ماثوفا إليه يعض 
الشيء, أدرك أن هذه الفتاة ورجلا مجهولا اسمه ' جيمي” تآمرا معا لسرقة العقد. 
وافلحا في ذلك. وبسبب ساقه الممتوية ووجود سائق 'لاريللا' لم يستطع "جيمي 
أن يتحقق ما في درج السيارة قبل أن يتكلم مع شرهكته بالتليفون. ولكته کان 
.واثقا بان الرجل الول الآخر امعروف باسم "يرالد سيقعل ذلك في اول فرصةء 
وسيجد في الدرج عندثّد كرفبة "إهواره" . قالت الفعاة: ون 

- هذه هي القصة. ومر ترام وتماوزهما. كانا قد بلغا ضواحي "لندن” رشا 
طريقهما بين السيارات الأخرى. وركض قلب "إدوارد" بين ضلوعه , كانت القناة 
بارعة في القيادة. ولكنها كانث تمازف كشيرا. وبعد ربع ساعةروققت الفعاة 
بالسيارة امام بيث مهيب في مدان عادي وقالت: E‏ 

- بمقدورنا أن نستبدل بعش ثيابنا هنا قبل ان نذهي إل هعسوت" . ايها 
"إدوارة"” 
ادي "ريتسون"؟ ونطق باسم النادي الليلي الهو رببشيء من الاحترام: 

- نعم الم يذكر لك ”جيرالد" ذلك؟ أجاب الشاب مكتفياة 

- كلا. عبست وقالت: 

- ألم يذكروا لك آي شيء؟ سترودك جا ترید» فلابد من أن خضي إلى التهاية. 
.وفتح لهما الباب رئيس خدم مهيب ووقق جانبًا ليفسح لهما الطريق وقال: 
تكلم السيد “جيرالد شامبينيز' بالشليفون يا سيدتي؛ وكات بريد اذ 
يتحدث معك في آمر عاجل ولكنه لم يشا أن يترك رسالة ما. قال أإدوارد” يحدث 
نفه: 
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إنتي أفهم السبب في أنه يريد أن يتصل بها لامر عاجل؛ ومهما يكن من آمر 
افإنتي اعرف الآن اسمي بالكامل. 'إدوارد شاميينيز' .. لکن من هي ؟ إن رئيس 
الخدم يخاطبها بصاحية العصمة.. ما حاجتها إذن إلى أن تسرق عقدا؟ ايكون 
ذلك يسيب دين قمار؟" . كانت البطلة الجميلة صاحبة الإلقاب الفخمة في 
الروايات التي يقرؤهالتيكالب عليها الديون يسبب البريد ج 

قاد رئيس الخدم امهيب "إهوارد' إلى الداخل وتركه بين يدي وصيف رقيق 
الحاشية؛ وبغد ربع ساعة لحق الشاب بمضيفته في البهو وهو برئدي يابا أنيقة بدت 
كانها عت له خصوصا. بالله.. يا لها من سهرة! انطلقا بالسيارة إلى نادي 
"ريون" المشهرر. وكان "إدوارد” قد قرا ككثيرين غيره المقالات الفاضحة 
ة بنادي اخسون" م ققد كان ملتقى الطبقات النبيلة؛ وكان الشيء الوحهد 
ي بخشام هل أن لتقي هناك بشخص من معارف " إدوارد شامبينيز” الحقيقي: 
ولکته لوث ان طمان نفسه؛ لان الرجل اقام خارج 'إتجلعرا” سنوات طويلة, 
وجلا نام مائدة بجوار الخائط وأخذا مرشفان كؤوس الكوكتيل. . كؤوسا كلورة 
كا إدوارة" عدران البذخ والترف . وكانت الفداة ترئشف الشراب بغير مبالاق 
أوقد القت حول كنفيها شالا مطرزا. وفجاة طرحت الشال عن كنفيها ونهطت 
وائفة وهي تقول 

- الترقص. كان الرقص هو الشيء الوحيد الذي يجيده "إدوارد' , وحون كان 
ايرقص هو و "مود" في صالة الرقص كات يشير إعجاب الجميع . قالت الفناة فجاة 

- أوه... كدث أنسى. . . أبن العقد؟ وبسطت يدها إليه. واخرجه "إوازة*. 
من جييه وهو بادي الارتياك وأعطاء إياها. وما كانت اشد دهشته حين وضعئه حول 
جید ها بكل هدوء: ثم ابعسمت له لبتسامة ساحرة وقالت يرة 

- لتوقص الآن. ورقصا. ولم يسيق أن شهبد رواد نادي "ريسو" رقصا 
اكرقصهما. وعادا أخبرا إلى مائدتهما؛ وبينما هما في طريقهما إليها دنا متها 
وجل كهل توحي هيغته بانجون والخلاعة وتال يخاطيها: 

.. ليدي نورين" .. دائما ترقصين؟ نعم: تعم. هل النقيب "فوليوت” هدا 














د 
- أهذا صحيح؟ وكيف حدث هذا؟' 
- لا اعرف التفاصيل بعد . وضحكت وتماوزته. ونبعها "إدوارد" وعقله في 
عرف الآن ما خفي عليه. .. الليدي "نورين أليوت '... الليدي 
"ززي" للشهزرة::: خد 
وزعيمة ذلك الفريق العروف باسم ' الشباب اللرح' وقد اعلدت خطبتها للتقيب 
"جيمس فولهوت" الضابط بسلاح الفرسان. . لكن. . العقد؟ إنه لم يفهم دوره 
بعد . يجب أن بجازف يكل شيء الآن لكي يعرف؛ وبينما هما يجلسات يدأ 
يقولة 

لکن ماذا فعلت هذا ا ”ورین حدثيني. #بتسسمت خبالة: وعيناها 
بعمدتان. . كان سحر الرقص لا بزال مستوليا عليها. وقالت: 

من المسير عليك أن تفهم بالتاكيد ... إن الرء يمل ويسام نفس الشيء... 
دائما نفس الشيء... كان الجري وراء الكثز لا باس به لفعرة من الوقت . ولكن الره. 
يبحث عن كل جدهد ... وخطر لي أن تمارس السرقة .. وجملت رسم الانغلاك 
خمسين جديهاء على أن يكود الأمر أقرعة' بيندا.. . وهذه هي السرقة العالثة. وق 
اقترعت انا و “"جيمي" على 'أجدس لارهللا . . لکن هل تعرف الفامدة؟ يجب أن 
تاع السرقة في خلال ثلاثة ابام وان نظهر بالشيء السروق في مكان عام دة لا تقل 
عن ساعة وإلا نقدنا الرهان وتعين عابنا أن ندفع غرامة قدرهامالة جنيه: وقد كاذ 
سوه حط ' جيم" أن الدوث ساقه ولكددا سنکسیڈااعلی ألرهم من ذللكقال 
أإدواره" وهو ياخذ نفسا عميقاة. ,. 
إنني فهمث. نهضت "لورين” فجاة وألقت الشال حول كتفيها وهي تقول: 

اذهب بي إلى أي مكان بالسسيارة... إلى اليناء أو إلى أي مكان آخر بشع 
ومثير. . انتظر لظة . ورفعت بدها ونزعت العقد من حول عنقها وقالت : 

- من الخير أن تاخذه ثاتبة» فلا أريد أن يعسبب في قعلي . وخرجا من نادي 
"ريسو" معاء وكات السيارة تتعظر في شارع صغير ضبق ومظلم» وبيتها هما 
يتمطفان نحوها اقبلت سيارة اخرى من المتحنىء وهبط منها شاب وقال: 

- الحسد لله.. إنني عشرت عليك اخيرا. ‏ يا للشيطان.. إن هذا الحمار 
“جيمي" انطلق بسيارة أخرى غير سيارته والله وحده يعرف ين العقند الالاسي 





دوامة, 
بوامة». 
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الآن- إننا قي ورطة ما بعدها ورطة. حدقت الليدي "نورين" إليه وقالت : 
- ماذا تعتي؟ إن العقد الالماسي معنا... إنه مع 'إدوارد” على الاقل 
- آإدواردا 
-تعم. وأتث بحركة خفيفة لكي تشير إلى الرجل الواقف بجوارها. وقال 
اإدرار' يحدث نقسه: 
الذي في روظةبنا بعدها ورطة.. اراهن على أن هذا هو الاخ يرال" 
حدق الشاب وقالييط»ء: 
- ماقااتفنية۴ إن 'إدوارد” في 'اسكطندا". صاحت الفناة: 
- أوه! وتمولت إلى 'إدوارد' وعادت تقول 

:! وغاض لونها وقالت بصوت خافت: 
ذن ناتش كص حقا. وما هي إلا دقيقة حنى أدرك "إدواره' ارقف , بدا 
الرعب في عبيثي الفتاة: وكان رعبا ممزوجا بالإعجاب: قهل يقسر لها الامر., 
كلا... إللآين يفعل. سيمضي في اللعبة حتى النهاية؛ وانحنى برفة واحدرام وقال 
وق بقل أقطاع الطرق بقدر المستطاع 

= يجب اذ أشكرك يا ليدي ”نورين على هذه الليلة الرائعة . وبنظرة تريعة 
راى أن السيارة الني هبط منها الآخر مضاءة. كانت قرمزية اللرث... إنها سارن 
هر . وأردف تائلاً: 

- المنى لك ليلة طيبة. وبوثية واحدة كان داخل السيارة قدب على ؤاج 
السرعة. وانطلقت السيارة ووقف “جيرالد" مكائه مصعوقا؛ لكن الفئاة كانت 
اسر منه» فما كادت السيارة تعحرك حتى وثبت إلى سالمها. والحرقت السهارة 
عن طريقهاء واندفعت تحو الناصية ثم ثوقفت السيارة و “نورين" لا رال معشبئة 
اينافذة السيارةء وبسطت يدها مبهورة الانفاى قائلة: 
- يجب أن تعطيني إباه.. أوه؛ لابد من ذلك؛ لابد لي من أن اعسيده إلى 
"أجدس لاريللا" .. كن رياضيا. .. إننا فضينا ليلة طيبة معا. .. رقصدا. .. وكنا 

الا تعطيني إياه؟ لي أنا؟ حقًا إنها امراة ساحرة تفن لبك بجمالها. .. 

إذن نساء من هذا النوع؛ ثم إن "إدوارد” كان مشوقا إلى أن يتخلص من 
العقد» وقد واتعه فرصة من السماء لكي ياتي يعمل كرم» فاخد العقد من جيبه 
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والقاه في اليد البسوطة وهو يقولة 

- لقد كنا.. . صديقين. 
.. ومضت العينان الجميلتان» وما كانت أشد دهشته حين حنت "نورين" 
راسها تحوه وأطبقت بشفتيها على شقتيه ثم وثيث إلى الارض. اتطلقت السيارة 
الحمراء فجاة. في حالة من الخبال! والغامرة! وقي ظهر اليوم التالي» وكان هوم عيد 
الميلادء دخل " إدوارد روبتسوث” غرفة الاستقبال ببيت كائن قي ”كلافام وهو 
يقول: 

= عبد ميلاد سعید. وكانت هود" تنسق عودا من تبات الآس قحیته ببرود 
وقالت 

- هل قضيت يوما طببا في الريف مع صديقك؟ ولكن "إدوارد” قال: 

أصني إلي'. كانت اكذوبة الفيحها عليك.. إنني اشتركت في مسابقة 

وكسبت 500 جدبه! واشتريت سيارة بالمبلغ» ولم أحد نك بذلك لانني كنت 
اعرف الك ستشاجرين معي بسب ذلك وهلا اول شي». ني اشعريت ارق 
ل 
إمكانباتي كافية جدا وأريد أن نعروج الشهر امقبل؛ فعا 











انعم ام لا حدقت إليه مسحورة» وارتيشم في عينيها رع ويه 
ابعسامتها فقد اختفى منها ذلك لاذ لاموي الذي طلا لغضيه 
وأحدقه . هكذا نظرت إلبه يدي تورين” في الليلة الماضيةء ولكن الليدي 
اث بعهدا.. ارقدت إلى عالم الخيال: جنيا إلى جنب مع ' ماركيزا 
بيانكا" . اما الآن فهو يعيش في الراقع. كانت هذه نتاته هوه وعاد يقول وهو 
يقعرب منها خطرة: 

- اتمم ام لا. يعست "مود" يضعف: 

- نهم .. قعم.. . ولکن... أوهه "إفوارف” ... 
اليوم كثيرا. اجاب: 





ماذا حدث لك؟ إنك تغيرت 


n 

- تعم. كنته دة تربع وعشرين ساعة: رجلا جديرا بهذ الصفة لا شخصا 
ضعيفا جديرا بالازدراء. وأخدها بين ذراعيه» تقريباء مثلما فعل “بيل” السوبرمان.. 
وقال: 

- هل تمبينني يا "مود" ؟ قولي... هل تمبينني؟ فتاوهت قائلة: 

- اوه يا 'إدوارد" ... إنني احيك. 
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حادث 
أهم الشخصيات 
- السيدة “مرجريت ميرودين" : متهمة بقتل زوجها السابق أنتوني' . 
- السيد “جورج ميرودين”: رجل ثري تزوج ب مرجرهت' ٠‏ 





- "إيفانس": مفنش سابق بإدارة 'اسكعلاتدياردا . 
- التقيب "هايدوك": صديق قدم للمفدش "إيقانس” , 


- وإنني أقول نك هذا... إنها المرأة نفسها. . . ليس هناك أي شك في هذا. نظلا 
التقيب "هايدوك” إلى وجه صديقه المدوتر واللتجمس وتنهد . وود لو يكو 
'إيغمانس" اقل إيجابية وابنهاجاء قفي أثناء السنوات الطويلة التي فلقسَآفا في 
رحلاته عبر البحار تعلم الا يهنم إلا ما بعنيه من الامور. أما صديثة ‏ إيفانس ٠‏ 
المفعش السابق بإدارة ' اسكعلائديارد": فقد كانت له فلسفة اتترا قي الحياة وهي 
"التصرف طبقا للمعلومات الصادرة" . كانت هذه الكلمات في شماره منذ اال 
حيائه: وقد استغل هذا الشعار إلى حد أنه كان مجع معلوماته بنفسه. وكات 
المفتش "إيغانس" رجلا ذكيا نبيها وقد استحق الترقية التي حصل عليها عن 
جدارة. وحتى الآن. وبعد أن اعتزل الخدمة وانتقل إلى الريف للإقامة في الكوخ 
الذي كان يحلم به قفد كانت غريزته المهنية لا تزال مفعمة بالنشاط: وكات لا يفنا 
يقول بإصرار: 

- إني لا أنسى ابدا وجها آراه.. إتها السيدة "ألعوني" ... نعمء السيدة. 
' أنتوني" دون شك.. حين قلت أنت إنها السيدة "ميرودين' عرفتها فورا. تمرك 
النقيب "هايدوك” في مقعده على مضض. كان آل *ميرودين” جيرانه الاقربينء 



















القضية مشهورة؛ وأزعجه هذا ما إزعاج وقال "هايدوك" بشيء من الضعف : 
- إنها قصة قديمة جدا. قال إيفانس' بدقة كماد 

- تسع ستوات... تسع سنوات وثلالة أشهر. . هل نكر القضية؟ 

- لا أذكرها بوضوج. قال "إيفانس" 
انضح أن أنعتوني” كان يتناول الزرنيخ من وقت إلى آخر؛ ولهذا برائها. 








- حاو لا تيرفها؟. 
ب ليس هناك سيب . . كان هذا هو الحكم الوحيد الذي كان لابد من صادوره». 


ومو حكم سليم ماما قال "هايدرك”: 


الآمر على يآ برام إذناء ولا آرى سبيا لاتزعاججك . 
- إنني لمي منزعجا. 
- سبك كذلك. 
4 ا فال 'النقيب” بحسم الامر؛ 
- هذه مسالة مقروغ منها إذن.. إذا كان سره الحظ قد حالف السهدة 
أميرودين' مرة واتهمت بجرئة الفعل وبرات افحكمة ساحتها. ‏ . قال 'إيفانس* 
مقاطما: 
إن البراءة لا تعتبر سوء حظ أبدا. قال النقيب “هايدوك” محدقا: 
- إنك تعرف ما أعنيه. . إذا كانت السيدة المسكيئة قد مرت بهذه الهنة الفاسية 
افليس من شانتا أن تعيدها إلى الأذهان من جديد . لم يُجب “إيفانس' فاردف 
"النقيب' + 
- مهما يكن من آمر فقد كانت هذه السيدة بريكة» وانت بنفسلك قلت ذلك 
الم اقل إنها كانت بريعة ما قلت إن الحكمة براتها. 
الوسرشي. ر 
- ليس تماما. وكاذ النقيب “هايدوك” قد بدا يفرغ غليونه وهو يضربه بخفة 
وق مسند مقعده: فامسك عن ذلك: واغتد ل في جلسته بانفعال شديد وقال 
- حسمًا. .. حستا... هذا هو الامرإذن» الس كذلك؟ هل تظن انها ليست 





-m- 
لم اقل هذا وإفا لا أدري. .. كان من عادة "أنسوني” تناول كنسيات من‎ - 
الزرنيخ. وكانت زوجته تشعرهه له وفي ذات يوم اخطا وتناول كسية أكبر من‎ 





العتادء فهل کان الخطا خطاء ام خطا زوجته؟ لمكن لاحد أن يجزم بذالك» وقد 
براه امحلفون لعدم وجود الأدلة الكافية لإداتتهاء وهذا صحيح» ولا أجد خطا قي 
حكمهم هذا؛ لكنني مع ذلك وددث لو اعرف . تقل النقيب "هايدوك” اهتمامه 
إلى غليونه مرة اخرى وقال بارتياح: 

- حسنا.. ليس هذا من شائفا. 





- نعم. إله تكلم عن اختبار "مارش' للزرنيخ وقال إنك لايد ان تعرف كل 
شيء عنه.. . وضحك وقال إن هذا يدخل في نطاق عملك» وما كان ليقول ذلك 
الو أنه فكر جرد لمظة واحدة. . . قاطمه 'إيفانس” قائلاة 

- تقول إنه ما كان ليقول ذلك لو انه کان يعلم... منذ نی عي لكرجان؟ 
اقول مدد سعة أشهر؟ أراهنك على أي شيء باه ليست لديه أمة قگرة عن اذ 
زوجته هي السيدة “أنتوني” المشهورة. قال النقيب “هايدوك” يجقاء: 

- ولن يعرف ذلك مني بکل تاكبد . لم بعره “إيفائني” أي امعمام وارد 








- إنك قاطعدني مناد لحظة ... بعد أن تكلم “ميرودين” عن اختبار "عارش 
وضع مادة في فارورة وسخنها وافاب المعدن المتخلف منها في الماء ثم رسيه باد 
أضاف إلبه نثرات الفضة . وكانت نلك تجرية خاصة بالكلورات» وهي تمربة دقيقة. 
بسيطة: ولكن اتفق أن قرأث الكلمات التالية في كناب مفتوح فرق لمائدة ه. 2 ب 
س 1 يفسد الكلورات ويحولها إلى جل 214. وإذا تعرض هذا الآخير للحرارة 
يحدث انفجار شديد , ولهذا يجب أن يحفظ الخليط في مكان بارد وان يسعخدم 
بكميات صغيرة جد . حدق "هايدوك" إلى صديقه وقال: 

سناد 











- معتى هذا أننا تحن أيضا نقوم بالتجارب في مهمتنا.. . تجارب للقعل العمدء 
فتجمع الحقائق بعضها قوق بعض؛ وتوازن بينها وتحلل ما يتخلف منها بعد أن 
ندخل قي حسابنا تحیزات الشهود وكذبهم؛ لكن هناك اختبارا آخر للقعل العمد» 
وهواختبار دقيق ولكنه شديد الخطررة: يتلخص في أن القائل ادرا ما يقت 
بارتكاب جرئة فت وإحدة. . أعطه الوقت والافتقار إلى الشك فيرتكب جرمة. 
أخرى: وإذا الفهك القبض على رجل بتهمة قعل زوجغه ولم تعاكد إذا كان قعل 
.زوجعه حا آم لا... بل من الجائز أن تكون العهمة غير ثابئة ضده فيكفيك ان 
تفع 'قيطضسيه, فإذا اكعشفت أنه تزوج مرارا وان كل زوجاته لفن حتفهن 
الطَْقة... ماذا أقول؟ بطريقة غربية فإنك ستعلم عندئذ. . . ولعلك ندرك التي 
الا تكلم بطوَيقية قانونية وما اتكلم عن يقين محتمل؟ وإذا ما علمنا امكننا ان 
“مضي قدما ونيحث عن الادلة. 

عطاك 

الميسناضل إلى هاه النقطة.. إن الاسر يكون على ما يرام لو اننا اكخشفنا ماضيا 
لهم . لكن لنفرض أنك القيت القبض على قاتل بعد ارتكابه اول ججريمة فل 
اله.. . لن تكون لتجربك هذه أبة نيجة عندئذ . . لكننا لو افترضنا ان امكمة قد 
براث هذا القاتل: وان هذا الاخير بدا حياته باسم آخر؛ فهل يعيد ارتكاب رمن 
et‏ 

هذه فكرة بشعة. 
- اما زلت تقول إن هذا ليس من شاننا؟. 
تعم. إنني مازلت اقول ذلك: فما من سبب يحملك على أن تعنقد أن 

السيدة "ميرودين” امرئة غير بريئة تماما. سكت المفعش السابق لحظة ثم قال بيط 

- قلت لك إننا بحشنا في ماضيها ولم جد شيا وليس هذا صحيحا. . كالت 
.تعيش مع زوج أمهاء وقد أحيت شابا وهي في الثامدة عشرة من عمرهاء ولكن زوج 
مها استقل سلطته نيرق يينهماء رقامت بعد ذلك بجولة مع زوج امها بجوار 
جرف شديد الخطر ووقع حادث في أثناء ذلك فد اقشرب زوج الام من حافة 
الحرف باكثر من اللازم وزلت قدمه فهوى من ارتغاخ شاهق ودق عنقه. 

-لااخالك تظن..- 























e 
كان حادثا... حادثا... وككسية الزرتيخ التي تماوزت الحد والتي تداولها.‎ - 
"أنتوني" كانت حادثا هي الاخریء وما كان‎ 
التحقيق عن وجود رجل آخر في حياتها. وقد بادر بالفرار بهذه الناسبة»‎ 
قرار اغحلقين لم يمجبه. . إنني اقول لك يا "هيدرك" إنه حيث تكوث هذه المراة‎ 
فإنني أخشى أن بقع حادث آخر. هز القبطان العجوز كتفيه وقال‎ 
القد انقضت على هذه الفضية تسع ستوات: فلماذا يكوث هناك حادث آخر‎ 











الآن كما تقول؟ 
٠‏ - لم اقل الآذء وإفا قلت ذات بوم... إذا ظهسر سيب قنوي. هزالتقيب 
"هايدوك” كتفيه ونال 

= جسنا. إنتي لاتساءل كيف تعصرف لمتحاشى ذلك؟ قال " إيقانس" 
باکتداب : 


- وكذلك أنا. فال الیب "هايدولك" + 

لو أنني مکانك لنفضت يدي من هذه السالة؛ فلا خير للمره في العدخل في 
اشؤون غيره. ولكن هاا الراي لم يعجب المفعش السابق؛ فقد كان رجلا سور 
عنيداء واستاذن صديقه في الانصراف واخذ طريقه إلى القرية وهو يوس قي ذهنه 
احعمالات خطة ناجحة. وعرج على مكتب البريد لشراء بعص الطرابي وهنا 
النفى بموضرع اهتمامه؛ ونعني به “ججورج ميرودين" . كان سنا الكيمياء السابق؛ 
رجلا قصير القامة له هيدة حالمة؛ وكان رفين الطباع شنار ةلمن عاما. لز 
العش وحباه مودة والحنى لكي يلشقط الرسائل التي قلتت منه قوق الارض : 
وثرقف "إيمانس" هو الآخخر؛ وكان أسرع منه فالشقط الرسائل وناوله إياها وهو 
يعنذر. وبينما هو يفعل القى نظرة إليها فوقعت عيناء على الرسالة التي في القمة:. 
وما كاد يفمل حتى استيقظت شكوكه من جديد: ففد كانت تحمل غتران شركة 
كبيرة من شركات التامين. واستفر رأيه فوراء ولم يدر 'جورج ميرودين” الساذج 
كيف وجد نفسه يسير جنبا إلى جنب مع اللفتش السابق في أثناء عودتهسا إلى 
القرية؛ كلما انه لم يدر كيف مول الحديث إلى التامين على الحياة. ولم يجيد 
إيفانس” آبة صعوبة في الوصول إلى غرضه فإن "رودي" ذكر له بمحض إرادته 
۴ اته لصالح زوجته . وسال "یفاتس" عن ريه قي 











- إنني قمت بيعش الاستشمارات الطائشة؛ وكات من تعيجتها أن قل دخلي 
بحيث إذا وقع لي شيء قستجد زوجتي نفسها في موقف عسير. 
- ولكن هذه الوثيقة تسوي الامور. أجابه “ميرودين” وهو يتسم ؛ 

. إن ” مرجريت” عملية جد ولا تعشاءم من أي شيء؛ والواقع لني 
ن أن هذه القكرة فكرتها هي فلم يعجبها أن انزعج بسببها. وهكذا عرف 
' إيفانس" ما هريد من المعلومات. وغادر "ميرودين' بعد قليل متجهم الأسازير 
قإن السيد. "اتتوئ" الفقيد كان قد آمن على حياته لصالح زوجته قبل موته يبضعة 
اسابيخ : وكان بحکم تعرده الركون إلى غريزته واثقا بامره. ولكده لم يدر كيف 








تقرف فهر لم یکن بريد أن هلقي القيض على قاتله في حالة تلبس ولكنه كان 


يريد الحيلولة ين وفرع جرمة قدل؛ ولم يكن هذا بالعمل البسير. وقضى طوال الووم. 
وهو يفكر. واقيم بعد ظهر الهوم احتفال بمناسبة عيد الربيع في اليدان الرليسي 
اللقرية».قتمضى إليه واشتوك في الالعاب وأعمال الرماية وهو شارد الذهن» يل إل 
افق نعف جنيه في خبمة "زارا" قارثة البخت. ولم يسمه إلا أن ببسم وهو يلام 
غاي ذلك حين تذ كر نشاطه السابق في آيامه الرسمية ضد قارئات البحت , ولم يلق 
اهماما كبيرا ما كانت تفوله له ولكنه سرعان ما تنبه من شروده حين سمعها تقول 
وهي تختعم حدیدها: 

- وفي وقت قصير... بل قصير جد في الواقع ستدورط في مسالة جاه او 
موت» حياة أو موث إنسا. فسالها فورا: 

- إيه... اذا تفولين؟1 

سيتمين عليك أن تعخذ قرارا... نعم. . ويجب أن تكو حريصا جا فإك 
إذا أخطات: ولو لاطا م 

- نعم؟ ارتعشت قارئة الببخت . وكا المفعش " إيفائس' يعرف أن كل هذا هراء 
ولكنه تاثر مع ذلك . وعادت المرأة ثقول : 

- إنني احذرك. يجب الا 
اماي واضحة. .. سيموت شه 

,قريب جد ان تنطق بمشل هذا الغول في مل هاا القت 








خطا ما... إذا أخطات فإنني أرى النشيجة 











بالذات. وسالها بريد أن يتاكد مما سمع: 
هل تعنين اني إذا أخطات فسيتسبب هذا الخطا في موت أحد؟ هذا 

ما تعنين؟ 

- تعم, قال 'إيفانس' وهو ينهض على قدميه ويعطيها تصف جنیه: 

- يجب أذ أبتعد عن الخط| إذن. وكان قد نطق بهذا القول باستخفاف ولكنه 
ما إن غادر الخهمة حتى بان العزم في توتر فكه الاسفل. قالكلام سهل ميسور لگن 
العمل صعب ومتعاذر. يجب الا يخطئ فإن الحياة اليشرية لها اهميتها. ولم يكن 
هناك من يستطيع مساعدته. ونظر إلى صديفه "هايدوك” وكان واققا على بعد 
منه. ولكده لم يستطع أن ينتظر منه عونا أو مساعدة فقد سبق أن قال له: "ليس 
هذا من شانتا . وكان "هايدوك' واقفا يعحدث مع امراة. وتارقعه هذه الأخيرة 
واقبلث صوب ' إيفانس". وعرفها الفتش. كانت هي السبدة “ ميرودين". ولم 
بشعر إلا وهو يعدرض طريقها. وكانت السيدة ‏ ميرودهن ' امرئة ججميلة لها جبين 
عريض وعينان سمراوانة ججميلتاك جد وتظرة هادثة . كانت تبدو كما لو كانت 
مادنا" إبطالية يزيد في حلاوتها طريقتها في تصفيف شعرهاء فهي تفرقه في 
لصف راسها وتعقده عند أذنيها. وكان صوتها عميقا هادئا. وابسمت له ايعشامة. 
كلها ترحيب ورا ولكنه قال لها بغير تكلف: 

-. خمل إلي اندي عرفدك با سيادة "أنعوني'.. أعني السيدة “ميروقهق. ونطق 
بقوله هذا مدعمدا وهو براقبها خلسة دون ان يبدو عليه ذلك, وزأى عيتيها 
تتسعان وسمع تسارع أثفاسها لكن عينيها احتفظنا بهد وئهينا» وحدقت إلبه يحدةا 
وكبرهاء وأسرعت تقول 














- كان في ذلك المكان منذ لحظة. ومشيا جنيا إلى جنب في طريقهما إلى 
المكان الذي أشار إليه وهما يتبادلان الحديث بهدوه ومرح. وأحس العش بإعجاية 
بها يزداد. فيا لها من امرأة. كل هذا الاعدداد بالنفى» وکل هذا الاثزان. يا لها من 
امراة رالعة حقا وشديدة الخطر كذلك. كان مشاكدا من هذه النقطة الآخيرة. 
متاكدا انها شديدة الخطر. وكان لا يزال يشعر بالقلق على الرغم من ارتياحه 
الخطرته الأوليةء قد جعلها تدرك أنه عرفهاء وسيحدوها هذا إلى أن تتوخى لحر 
ولن تجرؤ على القيام باي شيء. لکن كانت هناك مسالة “ميرودين” نفسه: فلو آته 
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أستطاع أن يحقره. ووجدا الرجل التصبر الشارد يتطلع إلى عروسة ضينية ريه 
حت علية ووقتة 8 عرد إلى ایت فرافق دزا اقروت 





- هلا اتيت معنا لتناول قدح من الشاي يا سيد 'إيفانس"؟ وخبل إليه في 
الهجنها رنة من التحدي فاجاب: 
- شكرا لك يا سنبدة آمهرودين' ... يسرني ذلك بكل سرور. ومشى الجميع 
وهم يعبادلون اللهك في أشياء عادية ظريقة» وكانت الشمس ساطغة والنسهم 
جميلا عاديا كان كل شيء حولهم جميلا عاديا. وقالت السيدة “ميرودين" رهي 
تدخل الكو اسيل الذي تقيم فيه: 
نتن أخادمة تقضي وقتها في الخارج لمشاهدة الاحتفال. ومضت إلى فرنها 
للع متهم عادت ووضعت الغلاية قوق النار. واخدت ثلاث سلطانيات من 
اوق الرف: على مقرية من للوقد كما أخذت السكرية وقالت : 
- إف لين شايا صينيا ثانا خصوصًا ونحن نشريه دائما على الطريقة الصونوة, 
في السلظانيات ولي في الاقداح. وامسكت . ونظرت إلى إحدى السلطانهات 
نة ثم استيادلت بها أسخرى وهي تطلق صبحة تدل على الضيق وقالت ' 
"جورج”... ليس هذا معقولا. . هل اسدخدمت هذه السلطانيات ثالية؟. 
اجايها الاستاذ ممتقراة 
إنني آسف با حبيبتي .., إن لها احجم امطلوب» ونك التي طلبتها لم ثاتني 
يعد. قالت زوجته وهي تضحك نصف ضحكة: 
استقئلنا بالسم في يوم من الأيام: فإن ”ماري“ تمدها في العمل فتعيدها. 
ثانية هنا ولا تهعم أبدا يغسلها ما لم تمد بها شيعا يسترعي نظرها, رالت قد 
استخدمت واحدة منها أمس: ووضعت بها سيانيد البوتاسيوم... الحق يا أجبورج” 
إن هذا أمر شديد الحنطر. بدا الاستياء على وجه *ميرودين” وقال: 
- ئيس ل" ماري" أن تنقل آي شيء من معملي.. لا حاجة بها إلى أن نلمس 
أي شيء هنا 
ولكتنا غاليا ما نتسى أقداح الشاي هنا فائی لها أن تعرف؟ كن معقولا 
يا حبيبي. مضى الاستاذ إلى معمله وهو يدمدم. وصبت السيدة " ميرودين' الاه 
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الغلي فوق الشاي وهي تبتسم واطقات النار. أما " إيفانس” فقد تملكته. 
ومع ذلك فغند سطع الضوء في ذهنه فجداة؛ فلسيب من الاسباب كانت السيدة 
ميرودين” تكشف عن خطتهاء فهل كان ذلك لاتها تعد لوقوع "الحادث”؟ وهل 
كانت نتكلم عن كل ذلك عن عمد لكي تشيت بعد ذلك أن هذا الحادث وقع 
عرضا واتغاقا وان لا يد لها فيه. ما أحمقها إذا كان الامر كذلك لانها قبل أن نقدم 
على ذلك قسوف... وقجاة امك أنفاسه. فقد صيت الشاي في السلطانيات 
الثلاث ووضعت قدحا امامه وآخر أمامها. أما الثالث فوضعته على النضدة الصقيرة. 
بجوار اوقد امام المفعد الذي اعتاد زوجها الجلوس عليه. وبينما هي تضع هذا 
القدح ارتسمت على شفنيها ابنسامة غربية . وما إن رأى ابتسامتها هذه حتى عرف 
الحقيقة. با لها من امرأة رائعمة. .. خطرة... إنها لم تنتظر... ولم ترسم أهة 
فاليوم... والهوم بالذات.. . وهو موجود بصفته شاهدا. مثل هذه الحراة 
جعلت الدم جمد في عروقه. كان كل ذلك يدل على ذکاء» وعلى ذکاه شدید» 
فهر لن يستطيع إلبات أثي شيء. كانت تعتمد على عدم اشتباهه لا لشيء إلا لان 
الامر حدث سريعا فجاة. امرأة ذكية سريعة في تفكبرها وفي تتفيذها. وأخذ نفا 
طوهلا وانحنى إلى الامام وقال + 
- سبدة ميرودين". . إنني رجل ذو نزوات غربية... فهلا تكرمت سمحت 
لي بنزوة منها. نظرت إليه مستفهمة في غير ربية أو شك فده واخ لقح الذي 
أمامها ومضى إلى الائدة الصغيرة التي وضعت فوقها القدح الفلاكتفاخذه ووضعه. 
أمامها وهو يقولة 
أريد مدك أن تشربي هدا النقت عيناها بعبيه بت قبهما نظرة حامق 
وغاض اللون من وجهها ببطء. ولكنها بسطت يدها ورفعت القدح. وأمسك 
أنفاسه وهو يعساءل آلا تراه ارتكب خطا ما. ورفعت القدح إلى شفتيها. ولكنها 
في آخر لحظة انحنت إلى الامام وهي ترتمف ثم أقرغت القدح في إناء للزهور ثم 
اشطجعث في مقعدها إلى الخلف وحدقت إليه متحدية. وندت عن صدره تتهيدة 
كبيرة ندل على الارتياح ثم عاد فجلس مكائه. وقالت: 
= حسنا. وكان صوتها قد تغمر. كان به رة من السخرية والتحديء فاجابها 
إيجاز وبهدر 5 
- إنك امراة اكية جد يا سيدة “ميروفين”» واعتقد انك تفه ميدي جنا 
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. هل تعرقين ما أعني؟ 

وحتى صوتها کان خلوا من كل تعبير. وأطرق براسه 

ولم تكن لعريد أن تشتق , وق 
- تخب حياتك الطويلة وحياة زوجك. ورفع قدحه إلى شفتيه. ثم نغير وجهه 
فتقلصت عضلاته بشيكل مروع.. وحاول أت ينهض على قدميه. .. وان يعصرخ ... 
ولكن اطرافه تملست حمر وجهه: وارتمى على مقعده باسطا ذراعيه وساقيه. 
وانحنت السِبدَة آميرودين' فوقه وهي تراقبه وقد ارتسمث على شقتيها ايتسامة 
خافتة. حدق إليه بصوت رقيق وبرفق: 5 
سنك اخطات يا سيد 'إيفانس".. ظلددت أنني أريد أن اتل ' جورج' ... 
حمق ك !ا ُحمقك حقا! وجلست مكانها دقيقة اخرى وهي تنظر إلى الرجل 
الليت» الرجل الال الذي هددها باعتراض طريقها والتفريق بينها وبين الرجل الذي 
تحيه. ليفك ابدسامتها وبدت من جدهد كما لو كانت هي ال 'مادونا" بنفسها 
ثم ارتفع رها وهي تقول 
جورج"... أجورج"... ارہ تعال حالا... أخشى ان يكون فد وقع اشع 
ا« 














جين تبحث عن عمل 


أهم الشخصيات 

“جين كليفلائد" : فئاة تحب المغامرةء تبحث عن عمل . 

- الدوقة "بولين" : دوقة ”أوستوفا' ر "الدوقة” الكبيرة) .. 
- الاميرة 'بوبورنسكي” "ألا ميخايلوفنا": وصيفة "الدوقة” الكبيرة. 

- 'الكونت ‏ سصربصيش” " تمودؤر الكسندروفيتش : من بلاط الدوقة 

بول 1 

- الكونتس 'انشسستر" : من بلاط الدوقة “ بولين؟ 








تصفحت "جين كليفلاند” جريدة “الديلي ليدر" ثم تدهدت. وكا ت تنهدة 
طويلة خارجة من الاعماق . والفت نظرة تقزز إلى اائدة ةسنا برةء وإلية 
البيضة المسلوقة وفنجان الشاي . ولم بكن نقززها راجيا إلى حدم شعورهايطذوع 
وإما لسبب آخر. والواقع أنها كانت تشعر بجوع شدي بلى أحست في ذلك الرقت 
بالذاث انها تستطيع أن تلتهم نحو كيلوجرام من البفعيك وبطاطس محمرة. 
وفاصوليا خضراء وكؤوسا من شراب معنق غير الشاي. بيد أن الفتيات اللاتي لا 
مورد لهن لا يسعهن الاختيار. وقد كانث "جين" سعيدة الحظ إذ تستطيع اذ 
تخاول بيضة مسلوقة وفنجانا من الشاي وكان يبدو أن هذا الحظ لن بواتيها تي 
الغد ما لم... وحولت اهتمامها من جديد إلى 7 
قول إن "جين" كانت بغير عمل وإن موققها اصح 
نة التي ثدير الينسيون المتواضع الذي تقيم فيه يدات 
تحدث نفسها وهي ترقع ذقنها إلى أعلى يطريقة. 


















كية وجميلة وتلقيت نصيبا كبيراً من التعليم. قماذا يريدون 
أكثر من هذا؟ كان أصحاب الأعمال» طبقًا للإعلانات المدشورة بجريدة ”الديلي 
اير" يريدوث بعسفة خاصة موظفين للكتابة على الآئة الكاتبة ومزاولة الاختزال 
على أن تكون لهم خبرة طويلة في هذا للضمار: كما كانت هناك إعلاتات يطلبون 
قيها مديرين للاعمال التجارية لديهم رؤوس أموال للاستشمار وكذلك سيدات 
الاستعمار أموالهل ل فيثربية الدواجن وخادمات وطاهيات" . واستطردت جين" 
تحدث تفسهاء 

"يتمد غضاضة في أن اعمل خادمة؛ لكن لن يقبلني احد دون شهادات 











رة فين أي فرع من الفروع' . وتنهدت مرة اخرى والقت الجريدة أمامها وزاحت 


اتليهمَ البيضنة المسلوقة بكل ما فيها من صحة وشباب. وبعد ال فرغت من آلظر 
اة العقطتآآلجريدة من جديد واخذث تفرا الإعلانات الخاسة وهي ترشف 
الشاي ر لاڈ معها الفين من الجنيهات لغدا كل شيء سهلا ميسوراء فقاد كانت 
هناك سيج فرص على الاقل تدر كل منها دخلا سنوها لا يقل عن ثلاثة آلاف ججدهه, 
الت تحدث تفسها: 

"لو أن معي الفين من الجنيهات فإنني ما كنت لاتخلى عنهما بسهولة' , ومرت 
يعينيها على عمود الإعلانات من أعلاه إلى أسقله بسرعة المرب الخبير. كانث هناك 
دوهي مت فت ديف ان 
إلى أي مكان. وكات هناك رجال يشترون كل شيء ولاسيما الاسنان. كانث هناك 
سيدات بارزاث في النجتمع على استعداد لييع فرائهن بالمان زهيدة جد يسبب 
اضطرارهن إلى السقر. وكان هناك القسيس البائس والارملة السكينة والضابط 
العاجز. وكلهم يحتاجوث إلى مالغ تعراوح ما بين خمسين جنيها والفين من 
الحنيهات. وفجاة وقعت عبنا "جين" على الإعلاث فالقت فنجانها جانيا وراحث 
اتقرؤه للمرة الثاية عست 

“هناك شرك ما في ذلك شك. . هناك شرك في مغل هذه الإعلانات دائما.... 
يجب أن أكون حريصمة... ومع ذلك .. 'مطلوب سيدة شابة يتراوج عمرها بين 
الخامسة والعشرين والثلاثين» زرقاء العينين: شقراء الشعر. سمراء الأهداب 

















و 
والحاجبين» مستقيمة الانف: نحيلة العود: طول قامتها تحو ماثة وسبعة وستين 
اسنعيمتراء تجيد التقليد وتتحدث الفرنسية. الحضور شخصيا يرقم 7 شارع 
"أتتدرسلي" فيما بين اكامسة والسادسة مساء” . 

"بال "جويندولين' البريعة... أو هكذا تقسد أخلاق القتيات. يجب أن أكون 
شديدة الحرص حقا. ولكن هناك صفات كثيرة مع ذلك ولا اظن أن هناك شركا. ... 
فلاتاكد من الاوصاف أولا على كل حال" . وقرنت القول بالعمل واستطردت 
0 
براوج عسمرها بين الخامسة والعشرين والشلائين. . وأنا في السادسة 
والعشرين.. عبنان زرفاوان وعبناي زرقاوان» شعر أشقر وأهداب وحاجیان 
سمراوان. . حسناء إنني لكللك. انف مستقهم. .حستاء إن أئفي مستقيم ما فيه 
الكفاية؛ ثم إنني نحيلة العود ولكن طول قامني نحو مائة وخمسة وسئين ستعيترا. 
افنط... استطيع أن ابس حذاء بكمب عال بالتاكيد . ثم إنني أجيد التقليد. 
وانكلم الفرنسية بطلافة كالفرنسبين. . صفوة القول؛ إنني أتمتع بجميع المواسفاك 
المطلوية, . سيختبطون عندما أتقدم إلبهم. امضي با "جين كليقلائد " وليماخيك 
التوفيق". وقطعت الإعلان بعزم وتصميم ووضعده في حقيبتها ثم طليث لتاب 
وفي صوتها رنة جمديدة.. وقي الساعة الخامسة إلا عشر دقائق انت تستطلع 
المكان بشارع 'أندرسلي' وهو شارع صغير بقع بين شارعين اران في “أكسفورد 
سی ركوس" . .. کان شارعا محثرما وإن كان كثييا. 

ولم يكن البيت رقم 7 ليختلف في شيء عن عيرم البيوت افميطة به. كان 
عبارة عن بضعة مكاتب» ولم تكد "جهن" تلقي نظرة إليه حعى أدركت انها ليست 
الفعاة الوحيدة التي تعمتع بعينين زرقاوين وشعر أشقر وأنف مستقيم وعود نحيل 
ويراوح عمرها بين الخامسة والعشرين والثلاثين. كانت لنداث” تزخر دون شلك 
بالكثير من الفعيات اللاتي على شاكلتها وقد اجتمعت منهن أربعون أو خمسوق 
على الاقل امام رقم 7 بشارع ‏ أندرسلي”. وتمعمت تقول 

هناك منافسة. . من الاوفق أن أقض في الصف فور . وقرنت القول بالعمل في 
نفس الوقت الذي ظهرت فيه ثلاث فعيات أخريات بأول الشارع. وأقبلت بعدهن 
































ا 
رات . وقضت "جين وقتها في تقييم طالبات الوظيقة . فهذان حاجباها أشقران 
وليسا أسمرين وهاتات عیناها سوداوان وليستا زرقاوين. واخری شعرها أشفر 
نع غير طبيحي» وكانت هتاك مقارقات كثيرة في مواصفات الانف» وكانت 
بة التقدمات لا تنطيق عليهن كلمنا “نحيلة العود” وحدثت "جين" نها 
اتقول: "اظن أن لي نفس الفرص التي لاخريات . إنني لاتسامل ما هي هذه الوظيقة . 
العلهم بريد وت تكواخاقزفة مسرحية" . وكان الصف بعحرك ببطء؛ ولكنه کان 
ايتحرك برتابة وَنَظام ‏ ثم لم تليث أن خرجت الفتيات الواحدة خلف الاخرى» 
اققات الرای؛ والبعض يتكلفن الابتسام وقالت "جين" مرح : 
.ب «إنهن لم محرت القبول ... أرجو أن يستمر الآمر هكذا إلى أن ادخل»: وراج 
يتحرك والباقيات يتطلعن إلى الرآة ويتجملن وراحت أصابع الاحمر تحر 
واهتمام:"وقالت جين" بحرن راسي 
ددث إواأنني املك قبعة افضل" . وجاء دورها اخيرا فدخات وراث,فاضل 
البيت باب ّجاجيا على جانب عليه هذه الكلماث: ( ' كاتب رتسوف" واولاده)... 
كانس اعيات بد خان من ذلك الباب واحدة بعد واحدة, وجاء دور جين ايرا 
لنهادت تنهيدة عميقة ودخلت. كان هناك خلف الباب غرفة كانت عيارة عن 
أمكتب خارجي مخصص للكتبة في آخره ياب زجاجي آخر. رفبل ل "جين" أن 
اتمضي إليه فدخلت» والفت نفسها في غرفة أصغر بها مكتب يجلس خلفه رجل 
متوسط العمر حاد العبتين له شارب كث يدل على أنه أجنبي . شمل "جين" بنظرة 
فاحصة ثم أشار إلى باب على اليسار وقال يصوت جاف: 
أطاعته "جين" ء ووجدت في الغرفة التي خلتها. 
6 رك إلى يعضهن البعض. وكان من الواضح ل جين 
أتها اتضمت الآن إلى التفدمات الحعملات . وارتفعث روحها للعنوية: ولكنها على 
الرغم من ذلك اضطرت إلى الاعتراف بان هؤلاء الفشيات الحمس يتمتعن بنفس 
الواصقات والمؤهلات؛ وأن لكل منهن نفس الفرصة التي للاخريات. 
ومر الوقت. وكان من الواضح أن عدا آخر من الفعيات كان يتقدم في الغرفة 
ارجية. وكانت الغالبية الكبرى منهن تغادر المكتب من باب آخر يفضي إلى 
خليز. ولكن ما بين وقت وآخر كانت تاتي فعاة أخرى فننضم إلى جماعتهن” 





































3 
وفي الساعة السادسة والنصف أصبح عددهن أربع عشرة قتاة. وسمعت "جين" 
تجعمة أصرات في اللكتب الداخلي» ثم ظهر بالباب الرجل الاجنبي الهيثة. وكات 
قد أطلقت عليه في ذهنها اسم العقيد " نظرا إلى شكل شاربه العسكري. وقال: 

- سيدائي. . ساتفيلكن الواحدة بعد الأخرى» في نفس النظام والعرتيب 
السابقين. وكانت جين" السادسة في القائمة. ومرت عشرون دقيقة قبل اذ 
يدعوها العقيد" . وكان واقفا ويداه خلف ظهره . ورماها بنظرة سريعة وتحقق من 
انها تعرف الفرنسية ثم قاس قامتها وقال بالفرنسية. 

- من الجائز أن نظفري بهذا العمل... لا أدري حقا. . ولكن هذا جائز. سالته 
"جين" متبلدة الذهن: 

وما هذا العمل؟ هز كتفيه وا 

- لا استطيع أن اقول لك ذلك الآن» سوف تعرفين على كل حال إذا وقع عليك 
الاختيار. اعترضت جين" فائلة: 

- إن هذا الامر يبدو لي شد بد الغموض:؛ لا استطيع أن أقبل أي شيء قبل اأق: 
اعرف ما هوه هل استطيع أن اسال إذا كان لهاذا العمل صلة بالمسسرح؟. 

- المسرح؟! كلاء حقا. قالت "جين" وقد اخذت على غرةة. 

- أوه. . نظر الرجل إلبها بحدة وقال:: 

- يبدو لي انك تعمتعين بذكاء كبير وبقدرة على كتمان يبر ابس كدلك). 
أجابت “جين بهدوء' 

- إندي امع بذكاء خارف ولدي قدرة كميرة تمان السره لن كم 
اللرتب؟ 

= ارتب نحو الفين من الجنيهات لممل لن يستازم منك أكثر من أسبوعين. 

- أوه. . أخذت جين" على غرة مرة أخرى لضخامة الميلغ بحيث انبهرت 
انفاسها. وقال 'العقيد" 

- هناك فعاة أخرى احتجزتها. وكل منكما تصلح لهذا العمل ولمل هناك 
غيركما لم أرهن بعد؛ ولكندي بعد ذلك سازودك ببعض التعليمات الضرورية.. 
هل تعرفين فندق “هاريدج”؟ لهشت “جين'؛ قلم يكن في 'إنجلعرا” كلها من 
لا يعرف فندق “هاريدج" . كان هذا الفندق القخم يقع في مكات متواضع يقرب 































5-8 
من حي "مايقير” ويم النبلاء والاشراف عادة. وقد قرات "جين" في مسباح اليرم 
بالذات نبا قدوم الدوقة الكبيرة “بولين". دوقة "أوستوفا' لافتتاح السوق الحيرية. 
رة لمساعدة اللاجئين الروس . وقد نزلت بالتاكيد في فندق أهارهدج' . فالت 

آجين" ردا على سؤال "العقيد' 
لا 9 
- حسنا جدا لبي هناك وقابلي الكونت “ ستربتهش". أرسلي بطافتك إلهه. 
هل معك بعطلاقة؟ قدمت جين" إليه بطافة فاخذها "العقيد ' منها وكتب في ركن 
منها حرفا آي" واعادها إلبها وهو يقول: 

.- سوق يقابلك حين رى هذذا؛ وسيدرك انك آثية من قبلي؛ وهو الرحهد اللاي 
باستطاعته إصدار القرار النهائي: فإذا راى انك تصلحين فسيطلعك على ها بريد 
أيمكدك دامن تقبلي اعرضه أو آذ ترفضبه. . أبرضيك هذا؟ 

- تماما والشمت محدث نفسها وهي خارجة إلى الشارع: 

وولككثي مازلت لا أرى الشرك. . ومع ذلك فلابد من أن يكرن هناك شرك م 
فلا يمكن نقديم مثل هذا المبلغ الجسيم في سبيل لا شيء. لا ربب في أن في الامر 

.. رما جريمة سرقة ». وارتفعت روحها المعنوية؛ فما كانت لتعترش -وهي 

في حالتها هذه- على أن ترنكب جرمة سرقة؛ وكانت الجرائد ند حفلت في الام 
الأخيرة مغامرات فتيات في عالم المرمة. وكانث "جين" قد فكرث جهدا في ان 
تمترف السرقة إذا ما أخفقت في العشور على عمل. واجتازث الباب الضخم لفنادق 
"هاربدج” وفلبها يخفق بذعر خفيف. وتمنت أكثر من ذي قبل لو انها انث 
اترتدي قبعة جديدة. ولكنها تقدمت بكل شجاعة نحو المكتب وقدمت بطاقتها 
وسالت عن الكونت *سعربعيش" بغير تردد. وخيل إليها أن الموظف نظر إليها 
بشيء من الفضول: ولكنه أخذ منها البطاقة مع ذلك وأعطاها لصبي مصصدرا إليه 
تعليماته بصوت خافت. ولم يليث أن عاد هذا الاخبر وطلب من "جين" أن تتيعه. 
وصعدت الصعد معه وسارت في دهليز طويل حثى بلغا بابا ضخما طرقه الصبي. 
أوبعد لظة الفت "جين" نفسها في غرفة 




















و 
ابتسامة شات عن صفين من الاسنان البيضاء وقال: 
- أظدنك تقدمت ردا على الإعلانء وآن هذا العزيز العقيد كراتين” قد ارسلك 
قالت جين تحدث نفسها وقد سرتها فراستهاة 
TE‏ 
- هل تسمحين أن الفي عليك بضعة أسهلة؟ ولم يننظر حتى ترد عليه وراج 
يستجوبها استجوابا شببها بذلك الذي تعرضت له من قبل العقيد " كرانين" ودا 
أن إجاباتها قد ارضعه لانه وما براه مرة أو مرقين.. 

- ساطلب منك الآن يا آئسة أن تشي حتى الباب وتعودي ثانية بيط اطاعته 
جين" وهي تقول لنفسها: ِ 

“رما يريدونني أن اعمل "مانيكان”. لکن ما كانوا ليدفعوا لي القين من 
الجنيهات في سبيل ذلك . بيد انني اعتقد أن من الاقضل الا استفسر الآن" . عبس 
الكونث ' ستربعيش”وراح ينقر بإصيعه على طرف المنضدة. ونهض فجاة وفتح, 
باب غرقة مجاورة وتمدث مع شخص بداخلها ثم عاد إلى مقعده. ودخلت الفزقة 
امراة قصيرة القامة متوسطة العمر واغلقت الباب خلفها. كانت بدينًا زلاميسية 
ولكن هيدنها كانت تدل على انها ذات مكانة خاصة . وخاطيها الكرتتاااللا: 

- حسنا يا “أنا ميخايلوفنا". . . ما رابك فيها؟ قلت السيدة التَظرَإلى "جين" 
بعناية كبيرة كما لو كانت الفعاة دمية في معرض دون اياي ابة محارلة 
التحينهاء ثم قالث ألخيرا: 

- يمكن أن تقوم بالعمل . هناك شبه خفيف جلا ولك الهيعة والقامةٌ افضل 
بكثبر من الفنياث الاخريات . ما رابك أنت يا 'تیودور الکسندروفیتش ؟ 
إنني أوانقك يا ”آنا ميخايلوفنا 
- هل تتكلم الفونسية؟ 
بطلاقة. وزاد إحساس "جين" انها ليست أكثر من دمية فلم بيد 
على أي من هدين الشخصين ما يدل على أنها من اليشر. وقالت السيدة وهي تنظر 
إلى الفعاة عايسة: 

- لکن هل تغدر على الكتمان؟ قال الكونت *ستربتيش” يخاطب ”جهن 
بالفرنسية: 




















- هذه هي الاسيسرة “بوبورنسكي". وهي تسال إذا كنت تقسدرين على 
الكتمان. نظرت جين" إلى الاميرة وأجابت : 

- لا أستطيع آن أعدك باي شيء قبل أن أعرف ما الامر أرلا. قالت السيدة 

- إن هذه الصغيرة نطقت حسقاء واظن أنها ذكية با ' تيسوذور 
الكسندروفيتش". . بل أكثر ذكاء من الاخرهات ... قولي لي يا صغيرتي. . هل 
أنت شجاعة أيضا؟ أجابت جين" زهي في حيرة من الامر: 

- لا ادري.. ل لاحب الآلم كثيرا ولكدني استطيع احتماله. 

. ليم تدا ما أعنيه. . الا تخافين الحطر؟ قالت "جين" : 

الخطر. .. الامر على ما برام إن . إنني حب الخطر. 
1 'فقيرة؟ هل تبون أت تكنسبي مبلغا كبيرا؟ قالت "جين" حماس 
ج كنك أن تختبريني . تبادل الكونت ' ستريتيش' والاميرة ' بوبورنسكي ' 

ر م ارما كثل منههما قلي آن واحد؛ وقال الکو 

- هل انير لها الموقف يا "أنا ميخايلوفنا"؟ هرت الاميرة رةسها رالك 

-بإن صتائعية السمو ريد أن تقوم بذلك هي بنفسها. 

ل شرورة لهذا .. ثم إنه يعيد عن الحكمة والحرص. 

هذه هي أوامرها على كل حال. طلبت مني أن انندم إلبها الدناة جره أن 
فرغ انت معها. هز ' ستربتيش” كتفي , كان واضحا أنه غير راش كما كان من 
الواضح أنه لا يريد عصيان الامر, وتمول إلى "جين" وقال للها: 

استقدمك الآميرة "بوبورنسكي" إلى صاحبة السمو الدوقة الكبيرة أبولين'. 
فلا تتزعجي . لم تكن "جين" تمس باي اتزعاج أو جزع. كانت مطديطة رد فكرة 

استلتقي ب دوقة” حقيقية. وعلى الرغم من أنها لم ت 
































سيت في تلك اللحظة كل شيء بخصوص قجمعها. وتقدمتها الاصيرة 
أبوبورنسكي" وهي تشي ببطء ورقار لا يتتاسبات مع الوقف. ومرا من لال 
اب اجاور الذي آفضى بهما إلى طرقة صغيرة تفضي إلى غرفة أخرى طرفت 














و 
في مقعد كبير في الناحية الاخرى من الغرفة فنهضت واقغة وتقدمت نحوهما. 
وحدقت إلى “جين ثم ضحكت ضحكة مرحة وهتفت + 

- ولكن هذا عظيم يا "انا" .. ما كنت لاتصور آنکم ستوفقون هكقا..: 
نعالي يا فتاتي ولتتامل كل منا الأخرى. وأخذت "جين" من ذراعها وتقدمت بها 
عبر الغرفة نحو مرآة عالية معلقة لصق الحائط؛ وقالت بسرور 

- هل ترين؟ إن الشبه تام. وما إن رات 
بدات تفهم للوقف. . کات هذه غر سيد شاية كبر يتحو سنة ارم 
وكانت مثلها شقراء» نحيلة العود. بل لعلها كانت اطول منها قليلا. والآن وقد 
وقفت كل منهما بجوار الاخرى فقد بدا الشبه شاحيا... كان يكاد يكو تاما في 
كل شيء حتى في لون البشرة. صفقت * الدوقة' الكبيرة بيديهاء وبدا علبها 
الابتهاج وقالت: 5 

- لا يمكن ان يكون الاسر باقضل من هذا. ae‏ تیودور 


و 
- إنني ذكبة... والآن ساشرح لك كل شيء. على أن قصني ليست طويلة. .. 
.تعلمين تاريخ 'أوستوفا'» وكل اقراد عائلتي قد ماترا حاليا... ذبحهم 
لفوضريون .. وأتا خر سلائتي . . وانا امراة ولا استطيع المطالبة بالعرش» ومع ذلك 
أقهم لا يريدرت أن يتركوني في سلام: قاينما قهبت يحاولوت اغتبالي . وهذا مر 
خيض» اليس كذلك؟ إن هلا الفوضويين لا يعرفون أي معنى للحلول الوسطى , 
قانت "جين" وقد أحبيت انها يجب أن تقول شيفا: 

- هذا 

ني اقياب ايامي في عزلة تامة حيث استطيع أن اتخذ احدياطاني : 
ولكن ملي موقت إلى آخر أن أشعرك في الاجتفالات العامة؛ ومثال ذلك يحب 
قي إنياء إقامتي أن اضطلع بمسؤوليات شبه رسمية وكذلك في "باريس" عند 
دشي .. . إنتثي أملك قصرا في هنغارها" .. والرياضة فيها جميلة . قالت "جين اا 
حت 
- جيميلة؟. وان اعشق الرياضة . وكذالك.. . يجب الا اقول لك هذا . ولكنني 
مامناريك بلك لان وجهك بمجبني.. هناك خطط نقرم بها هداك. . يكل 
هاه ولهذا فإن من الاهمية بمكان الا يفلحرا في اغنبالي في خلال الاسبوعين 
ن. بدات "جين" تقرل: 
- ولكن الشرطة بالشاكيد ,.. 
- الشرطة؟ إنهم قرم اذكياء جد ... وكذلك نحن.. . إن لديأ جواسيسنا لحن 
أيضًا. ومن الجائز انهم قد يسمكدون من إنذاري قبل ان عدم محاولة اناي 
ولكن من الجائز أيضا آلا يعمكدرا من ذلك , وهزت كتفيها ببطء وقالث *" 

- بداث افهم. . إنك تريد ين مني أن آخذ مكانك. اجابت " الدوفة' الكبيرة 
فور 
- في بعض للناسيات فحسب . . يجب ان تكوني في مكان استطيع ان انصل 
هك فيه: ققد أحتاج إليك مرتين أو ثلاث مراث . . أو رجا أربعا في خلال الاسبوعين 
اللقبلين. . وفي كل من هذه المرات يجب أن تكون المناسبة رسسية بالدسبة إلى 


























- ومع ذلك فإ هذه الفداة لا تمرف المطلوب منها بعد . تات "الدوقة كير 
وقد استردت هدوهها بعض الشيه: 

- هذا صحيح... لني تکیت فلك. خسنا ساطلمها جلي كل شرء.. 
يمكدك ان تصرني الآن يا "آنا ميشايلوقنا" . 





- ولككن با سیدتي... 

قلت يمكتك أن ننصسرفي . وضريت الارش يدها محدقة فغادرت ”انا 
ميخايلوفنا" الغرفة على مضض كبير. وجلست الدوقة' الكبيرة وأشارث إلى 
"جين" أن تحذو حذوها. وقالت: 

- إن هذه الراة العجوز متعبة؛ ولكنها مخلصة ولا أدري ماذا كنت استطيع اذ 
أفعل دونها .. إنها افضل من غيرها بكغير. . والآن يا آنسة... آه... آنسة جين 
كليفلاند' .. إنني احب هذا الاسم وأحبك أنت أيضاء فانت ظريفة... تكلمت 
جين" لول مرة فقالت : 

- هذا منتهى الذكاء منك يا سيدتي. قالت "بولين” يهدوء: 


















مایا 
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- كنك أن تقومي بهذا العمل خير قيام.. كاذ 
ذكيا حين فكر في ذلك الإعلان؛ اليس كذلك؟ قا 8 
- ولنفرض انهم اغتالوني . هزت 'اللدوقة” كتفيها وق 
- هذه هي المازفة. ولكن طبقا اراتداالسرية هم مريدون اختطافي قحب 
ولا يفكرون في اغتبالي» وساكون شريقة معلك. من الجائز جد إلثقاء قبلة. قالت 
جين : 
- إنني أرى. حاولت أن نبدو غير مكترثة ك ' بولين" . وکات کل ما تريده هو 
أن تطرق الناحية المالية لكنها لم تدرك كيف نقمل. غير ات "بولين” اتقذتها من 
مشكلتها بان قالت بغير اهتمام:. 
- وسنجزل للك العطاء بالتاكبد . لا ات كر بالضبط البلغ الذي اقترحه تيودور 
الكسندروفيتش" . ولا أدري هل تند شنا بالفرنكات أو الكرونين. قالت "جين" 
- تكلم العقيد "كرائين' عن الفين من الجنيهات. قالت "يولي" معلالقة: 
هو ذلك.. ني اذك الد ارجو أن بكرن هذ بلغ كانيا؟ او للك 
تفضلين ثلاثة آلاف جدبه؟ قالت "جين" : 
حسنا.. إن الامر بالدسبة إليك سيان . افضل أن بكرن المبلغ للاتة الاك 
جديه , قالت ”الدوقة" الكبيرة برقة: 7 
- إن الك موهبة تمارية. . لينني مشلك: لکن لا فكرة لدي عن لل مطلقًا. م 
افإنني انال كل ما اريده وامناه» وهذا يكفيني. وبدث هذه الطريكقة جين بسيطة 
ورائعة في آن واحد . واستطردت “بولين” تقول 
- ثم إن هناك خطرا كسما تقرلن ٠‏ وإذ كنت أرَ أن لا تابهين لذلك. اانا 
الاخرى لا اخاف الخطرء وارجو الا تمسبي أنني أريدك أن تاخذي مكاتي لانني 
جبائة؛ فإن من الاهسية ل أوسعوفا' أن أنزوج وآن أنجب ولو ولدين على الاقل.. 
وبعد ذلك لا يهم ما يحدث لي . قالت "جين" : 
ليام ال 
- وهل تقيلين؟ اجابت 
. إنني أفبل. صغقت 'بولين” بيديها بضع مرات يحماس» ولم تليث 
الاميرة “بوبورنسكي” أن أقبلت فقالت لها: 
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'- إنني حدثعها يا "انا" وهي على استعداد أن تفعل ما نريد في سبيل ثلائة 
جنيه. قولي ل تيودو ر" آن يهعم بذلك : إنها تشيهني حقاء اليس كذلك؟ بل 
أجسمل مني . غادرت الأميرة الغرقة ثم عادت بعد لحظات مع 
/الكسندروفيتش" ققالت "الدوقة" الكبيرة تخا 
- هل دبرت کل شيء يا “تيودور الكسندروفهتش” ؟ انحنى إلبها وقال وهو 
إلى "جين" بشلكد 

- إنني لاتسايل 3ا كان يمكنها أن تقوم بالدور. قالت الفعاة عندئ: 

- سارك ثم مولت إلى "الدوقة" الكبيرة وقالت 

- هلاتستمحين ها سيد تي۴ أومات الاميرة بابتهاج فنهضت "جين" وفاات 
1- كن هذا عظيم ما "انا" .. ما كنت اتصور انكم ستوفقون هكذء!:. لمال 
اي الكل ما انر وكما فملت “بولين" اخذت الفتاة الاخرى امام 














انت الكلمات والحركات راللهجة تقلهد تام 

اسه ولت يضع كلمات بان نط 

9 استخدعين كثيرا من الناى . وقالت “هولين" بتقديرة 

اك ذكية جداء فإنني لا استطيع أن افلد اي احد لكي انقد حهاڻي 
٠‏ فقد كانت “بولين" فناة لا تفكر في غير نفسهاء وثالث 'الدوقة' 





- ستتخة "أن" كل التدابير اللازمة معك. خذيها إلى مخدعي با أنا' ودعهها. 
بالتحية مودعة "جين" . وانصرفت هذه الاخهرة برفقة 
وقالت الآميرة وهي تقدم إلى النعاة فسعانا جريدا من 


- هذا هو الشوب الذي سترتديه صاحبة السمو لافتتاح السوق الخيرية: بعد 

ئة أيام. وقد يكون من الضروري أن تاخذي مكائها هناك . إننا لا تعلم بعد فلم 
أية أنياء حتى الآن. وبناء على تعليمات ”انا نضت "جين" ثيابها الرخيصة 

وجرهت القستان فاتطبق عليها كل المطابقة. وأومات الأميرة براسها في 
قكلة: 
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- إنه يكاد يكون لاثقا عليك.. طويل بعض الشيء؛ لانك أقصر من صاحية. 





- هذا أمر يمكن علاجه» فقد لحظت أن " الدوقة” الكبيرة تلبس حذاء دون 
كعب؛ وإذا آنا لست نفس نوع الحذاء ولكن بكعب فسيكون کل شيء على 
ما يرام. عرضت عليها "أنا ميخايلوفنا" الحذاء الذي تليسه " الدوقة"” الكبيرة عادة 
مع الفستان المذكورء وكا مصدوعا من جلد التعياذ وفوقه شريط . وحفظت "جين" 
شكله في ذهنها لكي تشتري مثله بكعب عال؛ وقالت آنا ميخايلوقنا' : 

- قد يكون من الخير للك أن تلبسي ثوبا من لون آخر ومن نوع آخر يختلف عن 
نوع فستان صاحبة السمو بحيث إذا اضطررت إلى أن تاخذي مكان "الدوقة" 
الكبيرة في أي وقث لا بلحظ أحد ذلك . فكرت "جين" لحظة ثم قالت: 

- ما ريك في فستان من المرسيه الاحمر المتوهج؟ رما استطيع أن اضع نظارة 
أنفية فهي تغير الشكل كثيرا. استصويث الأميرة الاقشراحون وانعقلت المرأة بعد 
ذلك إلى تفاصيل اخرى. وغادرت "جين" الفندق ومعها أوراق مالية بمبلغ مائةا 
جنيه وتعليمات لشراء ما يلزمها من مشتريات واستدجار غرفة بفددق ' يلين 
باسم الآنسة " مونعرهزور' الفادمة من “نيوهورك”. وفي البوم الدالي زارها الكو 
"ستريتيش" هناك وقال وهو ينحني امامها؛ 

- إنك تغيرث حانًا. ردث جهن" له الحداءنه بشيء من الهككُم. . كات 
تسعمنع بنيابها الجديدة وحياة البذخ التي تمياها كل الاسستتاع. وقالت وهلي 
تعنهد: 

- کل هاا جميل: ولكني أعتقد ان زيارتك تمن يان حظة العمل قد اقیلت؟ 

- هو ذلك» فشد جاءتدا انباء تقول إن من الجائز أن تقع محاولة لاختطاف 
صاحبة السمو وهي في طريقها إلى السوق الخيرية؛ وستكون السوق كما تعلمين 
في "أوريون هاوس ؛ ويقع على بعد نحو سنة عشر كيلومترا خارج "لبدن' 
وستضطر صاحبة السمو إلى حضور الحفلة شخصيا؛ لان الكونعى ١‏ انشستر 
اللشرفة على السرق تعرها شحخصياء لكن كل ما مقع بعد ذلك من تخطيطي إا 
أصغت جين" إلبه باهشمام وهو يطلعها على خططهء وألقث بضعة أسئلة ثم قالت 
أخيرا إنها تفهم جيدا الدور الذي ينعين عليها القيام به 


لم 
وكان اليوم التالي ساطعا وصافيا.. يرما جميلا لحدث من أكبر الاحداث 
الموسمية في لد » وهو افعتاح السوق الخيرية ب" أوريون هاوس" التي تشرف 
اعليها الكونعس " انشسعر” لمساعدة اللاجنين الروس الوجودين في ' إتجلعرا" . 
ونظرا إلى احتمال تقلب الجو الإمليزي في أية لحظة فقد اقيمت السوق نفسها 
داخل الغرف الفسيحة ب "أوريوت هاوس" وهو قصر منيف ظل مدى خمسة قرون 
بين يدي آل "انشسير" . وكانت هناك مجموعات مختلفة كما كانت هناك فكرة 
اظريقة: وهي انيظأفةاسَهدة من سيدات افمحمع البارزات قدمن هدية مشتركة 
قوامها أن كلامتهنّ استخلصت زمردة من عقدها الخاص وقدمتها إلى السبوق على 
أن تباع في ماد في اليم التالي كل منها على حدة؛ كما كانت هناك معارض ور 
ركفي الارض القضاء انشبطة بالقصر. وحضرت "جين" الحفلة بصفتها الأنسة 
/موفتريزور'.وكانت ترندي وها من الجرسيه الاحمر النوهج وقبعة صغيرة ضوقة 
6 .. وكان قدوم الدوقة الكبيرة 'بولين" حدثا كبهراء وقد 
لقعت نة البيث الكميرة وقدمت إلبها طفلة صغيرة بائة من الورد ر لقت 
كلم قرا رقيقة مانت فيا اتاج اسوق اة وكا لکوت "سد بديش؟ 
وألأميزة "بوبورنسكي" برانقانها. وكانت ترتدي الفستان الابيض والاسود المره 
بي رأته "جين وقبعة صغيرة ضمقة تتدلى من حرافها ريشات كشيرة رغلا 
رقيغة تصل إلى نصف وجهها. وابعسمت "جين" إذ راث ذلك. وزارت الدوقة 
الكبيرة للعرض وكل غرفة بضعة أشياء وأبدث كرما ورقة كبيرين ثم 
استعدت للانصراف . واسرعت "جين" فدخلت المسرح عندئذ فتبادلت كلجة مع 
الآميرة “بوبورنسكي" والعمست من هذه الاخيرة أن تقدمها إلى "الدوقة' الكبيرة 
وقالت “بولين: بصوت مسموع: 
آه» نعم.. الآنسة “موتشريزور” ؟ إنني اتذكر هذا الاسم. . اظن انها تلك 
الصحفية الآمريكية التي بذلت الكثير من أجل قضيتناء ويسرني أن أعطيها حدينا 
الجريدتها. هل هناك مكان يمكن أن نخلو فيه من غير أن يزعجنا أحد؟ وفررً 
بخصصت غرفة صغيرة لتكون تحت تصرف الدرقة. وكلف الكونت *سعربتيش” 
يإدخال الآنسة “مونشريزور” إليها. وما إن أدخلها واتصرف حنى وقفت الآميرة 
بوبورنسكي" لكي تقوم بالراقبة بينما راحت الفتاتان تعبادل كل منهما ثياب 
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الاخرى . وبعد ثلاث دقائق فعح الباب وخرجت " الدوقة” الكبيرة 
الور إلى وجهها. واتحنت برقة ونطقت ببضع كلمات باللغة القرنسية تود بها 
الكونتس ' انشسعر” ثم تجاوزتها ودخلت سيارتها التي تنتظرها. وجلست الاميرة 
"بوبورنسكي" بجوارها وانطلقت السبارة. وقالت جين 
حسنا. ثم الامر. إنني اتساءل الآن كيف ستتصرف الآنسة "مونعريزور” ؟. 

- لن بلحظها أحد وفي مقدورها أن تنصرف بهدوء. قالت "جين" : 

- هذا صحيح. إنني قمث بدوري خير قيام: اليس كذلك؟ 
. إنك قمت بدورك بتفوق كبمر. 

-لماذا لم بات "الكونث' ممنا؟ 

- اضطر إلى البقاء» فلابد من احد لكي يسهر على سلامة صاحية السمو. 
قالت جين" بقلق 

- ارجو الا يلقي يمضهم بقتابل. .. اوه» إننا تركنا الطريق العام: فنساذا؟! 
وكانت السيارة قد غيرت من سرعتها واتعخذت طريفا فرعياء واطلت جين" براسها 
من السيارة تعترض على السائق» ولكن هذا الآخير ضحك وزاد من سرعته» فعادت 
"جين" وجلست ثانية وهي تقول ضاحكة: 

- كان جراسيسك على حق» وقد الختطفرنا الآن. واظن انه كلس التعطعت 
الصمود كان هذا ادعى إلى سلامة 'الدوقة” الكبيرة. مهما يكن من أمر فيجب اذم 
نمطيها الرفت الكافي لكي تعود إلى "لندن" سالة. ارتفعيت معتريات الحا 














الروحبة آمام توقع الحطر. لن نستسيغ ابدا فكرة إلقاالقنبلة . اما هذا لع من 
الاخطار فهو الذي يستهويها حتقا. وفجاة صرخت الفرامل وتوقفت السيارة . ووب 
رجل على السلم وي يذه مسدس وصاح يقولة 

ارفعا أبديكما. أسرعث الاميرة ' بوبورنسكي” فرقعت هديها فورا. اما 
"جين" فنظرت إلى الرجل بازدراء واحتفظت بيديها فوق حجرها. وقالت باللغة 
الفرنسية تخاطب زميلتها: 
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ه ونحق بالرجل الآخر وقال وهو يتكلف الابتسام: 
ت 0 رفعت "جين" باقة الزهور إلى وجهها 





| هلا تقضلت السيدة الكبيرة بان تتبعتي؟ لم تبد "جين" أي اهعمام بطريقة 
السائق الوقحة. وسارت بهدوء إلى بيت منخقض يقع على بعد نحو مائة مثر من 
اللكاد الذي ترققت اههيالسيارة . وتبع الرجل المرأتين» وعندما بلخعا الدرجات 
امامية أسرع الرججل فسيقهما ودفع بابا إلى البسار كشف عن غرفة خاوية إلا من 
-ة ومقتعيدين. ودخلت “جين وجلست على أحد المقعدين. وتبعتها "الا 
ميخايلوفنا". وأغلق الرجل الباب خلفهماء وأدار المفنتاح في الففل, وسارف 
جين إلى النافذة واطلت منها إلى الحارج وقالت: 

استطيع رفز منها بالتاكيد؛ ولكدني لن اذهب يعيدا . كلا. من الاسوب 
تبقى هنا نكر . إلني أنساءل هل هانوننا بطعام ما؟ وجامها الجواب بعد تجو 
الصف ساعل ققد جيه بسلطانية كبيرة من المساء الساخن ووضعث امايها على 
8 مها كسرنان من الخيز الجاف . وقالت "جين" : 
آلا حت للارستقراطيين في البذخ بالتاكبد . هل ثبدثين أنت ام ادا الا؟ 
رحت الاميرة 'بوبورنسكي" عنها فكرة الاكل بذعر تاا 
- كيف استطيع أن ؟كل؟ من يعرف أي خطر تتمرض له سيددثي الآن؟ بماك 





- إنها على ما برام. إفا يشغلني مصيري انا بالذات: فلا ريب في ان هلا 
لقوم لن يطيب لهم أبدا الام إذا عرقوا الخطا الذي وقعرا فيه. والوائع انهم قد. 

يقدمون على عمل بغيض جدا. ساقوم بدوري طا استطعت ثم اباد بالفرار لدا 
اعرضت لي الفرصة. لم ترد الاميرة عليه باية كلمة. وكانت "جين ' تشعر بجوع 
ید قشرهت الحساء كله. وكاك له طمم غرهب. ولكنه كان ساخدا ولأديذا. بعد 
شعرت بالرغبة في النوم» ويدا لها أن الاميرة ' بوبورنسكي” تبكي في 
ت» واعتدلت ”جين قي جلستها بقدر ما قستطيع وتركت راسها سقط غوف 
درها. وراحت في النوم. واستيقظت فجاةء وخيل إلبها أنها قضت مدة طويلة 
وهي مستقرقة في النوم. وكان رأسها ثقيلا وبؤلمها كثبرا. وفجاة رات شينا أصابها 
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بالرعشة ونيه حواسها فورا. ذلك أنها كانت ترتدي الشوب الجرسيه الأحمر امتوهج. 
وائتصبت في جلستها ورددت البصر حولها. نعم: إنها مازالت في الغرفة الحاوية 
بنفس البيت. وكان كل شيء كما هو تماما قبل أن تستغرق في التوم قهما عدا 
شيفن. كانت النقطة الاولى هي أن الاميرة ' بوبورنسكي” قد اختفت» اما النقطة 
الثانية فهو التغيير الذي طرأ على ملايسها . وقالت تحدث تفسها: 

دلايمكن ان اكون قد رايت حُلمَا؛ لانني إذا كنت قد رايت كل ذلك في الام 
فلا يجب أن أكون هنا». والقت النافذة» وتحققت من نقطة ثالدة وهي 
انها حون استغرقث في النوم» كانت اشعة الشمس تتسلل من النافذة أما الآن فقد. 
الى البيت غلا خفيفا على المكان بالخارج. وقالت:. 

- إن هذا البيث يطل على الغرب. وكان الوقث ظهرا حين استولى علي النومة. 
زلا ريب في اننا الآن صباح البوم التالي» ومن هذذا فلايد أن الحساء قد دس به 
مخدر. وما دام الامو كذلك... أوه.. . إن الآمر كله جدون في جنوث. ونهضت, 
واقفة ومضت إلى الباب فوجدته غبر مرصد. وفحصت البيت» ركان شاغرا يطبق 
عليه المسمت. ووضعت "جين" يدها على رأسها الصدع وحارلت انكر 
وعندئذ وقعت عيناها على جريدة مزقة بجوار اليب العمومي. وكالابهاً توان 
كبير لفت نظرما, وكان هذا نصه. 

(لصة امريكية في 'إتجلترا" ... الفتاة ذاث الوب الاحمر. بي ستطو جريء علي 
السوف الخبرية ب "أوريون هاوس" ). مشت "جين" وهي تترقح حتى ضوء الس 
وجلست على الدرجات الأمامية للبيت وقد ازدادت عينآها اتساعا. كاتس الحقائق 
قصيرة وبليفة. فمقب انصراف الدوقة الكبيرة “بولين” أخرج ثلاثة رجال رفتاة 
قرتدي ثريا أحمر مسدساتهم وهددوا بها الوجودين» واسعولوا على المائة زمردة ثم 
هرهوا في سيارة سباق وحنى الآن لم يعقر لهم على اثر وجاء في الطبعة الا 

















الفعاة ذات الدوب الاحمر كانت تاقيم في فندق ” 
مونعريزور' وأنها نادمة من “نيويووك" . وقالت جين 

- إنتي في ورطة.. ورطة شديدة.» كدت مشاكدة ان هناك كمينا. ولم تليث 
أن سرت قشعريرة في بدنها فقد ارتقع وت دد سكون الکات» وکات صوت رجل 

























واهعزت جين" لهذه الكلمة» فقد كانت 
اتعبيرا صادقالما تشعر هي به: وأسرعت تهبط الدرجات الامامية ورات بزاوية البيت 
رجلا شايا يحاول أن يرفع رأسه من الارض؛ وکات وجهه وسيما لم تر "جين" من هو 
أكشر منه وسامة وجمالا.. كان وجهه مملوءا بالتمش ويبدو عليه الذهول , وعاد 
يقول 

- اللمنة. 
يضف 
- لاب من اني في منام. قالت جهن 
گگذا يينت.. ولكدنا في يقظة. . ما الخير؟ 
= ضربني بهم على رآسي: ومن حسن حظي انها “ناشفة" , وغالج أمره 
أبحيث استطاع'أن يجلس وقال ياستياء:. 


لمي ..- اللمنة؟ ولمنسك واد يحملق إلى "جين وقال 








ل ليث مني أن يشتفل.. أرى اني مازلت في نفس المكان. سال "جين" 
و 
- كيف جدت هنا؟! 
- إنها قصة طويلة.. وبهذه المناسبة: انت لست " الدوقة” الكبيرة؛ , اليس 


أكذيك؟ 

كلا. آنا فتاة بسيطة اسمي “جين كليفلاند" . قال الشاب وهو ينظ إليها 
صادق: 

- أنث لست بسيطة . اضطرم وجه "جين" وقالت بارنياك: 

- يجب أن آئيك ببعض الماء أو بأي شيء آخر. قال الشاب : 

- أظن أن هذه هي العادة: ومع ذلك فإنني افضل الشراب» ذلك إذا استطمت 

تمدي شيعا منه. ولكن “جين لم تعشر على آي شيء منه واكتفى الشاب بان 














مضت إلى تلك الغرقة وهي ترتدي حذاء دون كمب ثم خرجت متها وهي ترتدي 
حذاء بكعب عال» وقد استفريت لك: وانا لا أحب الاشياء الغريية. وركيت 
دراجتي وتبعت سيارتها. ورابتك وأنت تساقين إلى هذا البيت. وبعد تحو عشر 
دقائق أقبلت سيارة سباق سريعة هيطت منها فتاة تليس ثوبًا أحمر ومعها ثلائة 
رجال» وكانت تلبس حذاء دون كعب» ودخلوا البيت ولم تلبث الفتاة أن خرجت 
بعد أن استمدلت بشوبها وها آخر لونه أبيض واسود» وركبت السيارة الأول 
ويرفقتها امراة جوز ورجل له لنية شقراء. وركب الآخراك عرية السباق . وحسيت 
أن الجميع قد غادروا البيت وحاولت أن أدخل من إحدى النوافة لاف إلى تمدتك 
جين فسريني احندهم على راسي من الخلف. هذا كل شيه. والآن جاء دورك. 
وسردت جين" عليه قصتها واختحمت حديثها قاللة : 
- وإنه لمن حسن حظي أنك تبعتدا. تصور الورطة التي كنت ساجد نقسي فيه 
الولا ذلك» فإن 'الداوقة” الكبيرة كانت ستدعي انها كانت موجودة في مكان نن 
حون وقع السطو على السوق الخيرية وأنها بلقت "لنددث" في سيارتها. . ما كان ال 
اليصدق قصتي الغريبة التي لا تعقل, قال الشاب باقتناع: 
- هذا صحيح , وكانا غارقين تقريبا في سرد مغامراتهما بحيث انفلا عن 
كل ما يحيط بها . ووقعث عيرنهسا فجاة على رجل طويل القائة على وجهه 
سيماء الحزن يعدمد بظهره على جدار البيث . وأوما بواسه إلا وهو بقول: 
هاا أمر مثير للاهتمام جدا, صاحت "جين" : 
- من أنت ؟ لمعت عينا الرجل فلبلا وهو يقول برقو 
المفنش "فاريل" . وقد أصغيت باهتمام كبير إلى قصتك ها سيدي وإلى قصة. 
السيدة الشابة.. وما كنا لنصدقهما بسهولة لولا تقطفاق . 
- وما هما؟ 
= حسنا. سمعنا أن “ الدوقة” الكبيرة هريت من "باريس" صباح اليوم ومعها 
سائقها. لدت "جين" في حيئ استطرد اللفتش: 
- ثم علمنا بعد ذلك أن هذه اللصة الامريكية قد آقيلت إلى بلادناء وكنا ترتع 
خبطة من هذا الدوع. وسوف نلقي القبض عليها وعلى شركائها قريبا جد 
ويمكسي أن اعد كما بهذا... أرجو معذرتكما لحظة. وصمد الدرجات الآمامية 




























اللبييت ودخل. و 
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جين" وهي تحارل أن تعظاهر بالقوة: 
- حسنا. ثم قالت قجاة: 
- كان ذكاء شديدا منك أن لحظت مسالة الحذاء. أجاب الشاب : 
E‏ ت بين الاحذية؛ فإن أبي ملك الاحذية: وكان ريذن ال 








أشترك معه في تجارت وان اتروج واستفر لا لشيء خاص.. وها للميد| فس٠‏ 
ولكنسي أردت أن كول قننا. وتنهد. قالت "جين" برفق: 


- إني قنيفة دار 
وقد الاوك لدة ست سنوات» ولكدني لم افلح ولم اصب اة شهرة) رانس 


ألكلمة ينخيث قررت ان انخلی عن عدادي وان اعود إلى البيت كما يمره الرلد 


أفهناك ولِية تظرني . قالت "جين بشوقاة 
- إن العمل آفضل شيء. . هل نظن انك تسستطيع ان جد لي وظيهة في اد 


محال الاحنهة؟ 


.- بل ستطيع أن اقدم إلياك وظيفة افضل. . إذا شعت ؟ 
لَؤه. . وما عي ؟ 
- لا اهمية لذلك الآن ساذكر لك ذلك فيما بعد . . هل تعلمين أنني حنى 


الامس لم أكن قد التقيت بالفتاة التي تعجبني لكي اتروجها؟ 





ألم رأيتها... الفعاة القريدة. .. الوجياءة. وحدق 
ول وقد احدمرث وجنعاها: 

- ما أحمل زهور ال دلفنيون" هذه! قال الشاب 

ليست زهور “دلفنيون" وإما هي زهور يسلة. قالت "جين" :. 

- ليس لهذا آية آهمية . فقال: 

- هذا صحيح. وازداد منها دوا 


معيو 





و 
= وه.. ها له من وقح . وقال الشاب بمرارة: 
- وددت لو اراه يعالج هذه الفرملة . 
- هل تجد صعربة معها؟ أجاب السيد ' بالجروف' : 
- يمكتك أن تضغطي عليها بقدمك حتى نهاية العالم دون أن يكون لمملك 
تتيجة 
- آوه يا “قيد" ...الأ كنك أن تحصل على کل ما تريد بعشرين جنيها. ومهها 
هكن قها نحن نخلنى في سيارة حقيقية وفي أصيل يوم أحد؛ وخارج المديئة كيا 
يقعل الجمي. قرقعة أخرى يتيعها صوت أشبه بصوت يتحطم ثم قال تيد" وقد 
حمر لونة من الانتصار: 
۴ه .. هذا أفضل. وقالت "دوروثي" بإعجاب: 
أل بنك تسوّقببراعة.! وأمام هذا التشججيع من فاته حاول السيد ' بالجروق" 
انطلاق من “هامر سميث برودواي"؛ لكن كان من نتيجة ذلك أن لفي تعنيفا 
اشديدا ماحد رجال الشرطة. وقالت “دوروثي" وهما يفتريان من "هامر سميث 
هرهارج بتشرعة ممتدلة: 
- حمسنا لا ادري ما الفائدة من رجال الشرطة.. . اليس في مندورهم ان 
ليتكلموا بطريقة مهذية بعد أن افتضح امرهم أخيرا؟ قال "إدواره" بح 
- مهما يكن فلم يكن في نيتي أن أمر بهذا الطريق.. كنت أريد الذهاب عن 
طريق “جريت وست رود" وان اترك لمسيارة العدان. قالت 'دوروقي': 
- وان تفع في فخ كذلك الذي وقع فيه مخدومي في الأسبوع الماضي» وتدقع 
لفرامة خمسة جنيهاث مثله. قال 'إدواره” بكرم: 
- إت رجال الشرطة ليسوا أغبياء على كل حال فهم يغرموث الاغنياء ولا يفرقون 
ههن تحد. إنني أحس بالغشهات حون افكر في هؤلاء المغرورين الذين يمضون إلى كل 
امكان ویشترون سیارتین من طراز “رولز وويس" دون أن تهتز شعرة واحدة 
هم ... لبس في هذا أي عسدل... فإنني لا اقل عنهم في شيء. فالت 
أدوروثي 
- والحلي وامجسوهرات!.. وهذه فلات في شارع "بود !.. الاس وزسرد 
وت ولا دري ماذا. . في جين أنني لا أملك غير هذا العقد من اللآلئ "الفالصو”. 


ا 
عطلة مشمرة 


أهم الشخصيات 
- أدوروثي برات" ( تغير اسمها إلى "جين" بمعرفة مخدومتها العجوز): 
تفضي العطلة مع صديقها "إدوارد" . 
- “ماكيدزي جوني”: مخدومة الآنسة "جين" . 
"إدوارد بالجروف” ر نيد ): صديق "جين" حصل على عفد من الباقوت في 
سلة الكريز في اثناء العطلة, 














فالت الآنسة “دوروثي برات" للمرة الرابعة: . 

- حسدا. هذا أمر سار حقا. كم اود أن تراني ذلك المجوز الشسطاء الآن. 
قبحها الله تلك المراة المجرز التي جاءت سيرتها بهذه الرارة هي السيدة 
"ماكينزي جوئي" الترمة: مخدومة الآنسة "برات روعي أثراة لها آراء اة 
بخصوص الاسماء الني تلن بالفيات» وقد شاء لهالا تغير اسم الآنة ارات" 
إلى اسم "جين" واصيحت لا تناديها إلا به ما كان يشير حتق هذه الأخيرة. ولم مرد 
.ميل الآنسة "يرات" فور لسبب وجيه؛ وهو أنه حون 
مستعملة من طراز “أوسةن” بمبلغ عشرين جنيها وتخرج بها للمرة الثائية. فإن كل 
اهعمامك لابد أن ينحصر في استخدام يديك وقدمييك يكل حذر في اللحظة. 
الضرورية. وقال السيد "إدوارد بالجروف 

-آه.. وحاول أن يتغلب على صوت قرقعة فظيعة من شاتها أن تثير فزع أي 
ميكانيكي قدير. وقالت “دوروثي " متذمرة: 

- إنك لست متحدئا لبقا مع الفخبات. وأعفاه سائق حاقلة قي هذه اللحظة 
بالذات من الرد بان قذفه باقبح الشتائم والسياب .. 
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المقلدة. واطالت الحديث في هذا الوضوع بحز؛ وأولى “إدوارد” كل اعتمامه مرة 
أخرى للقيادة. واستطاع الخروج من حي "ریشموند" دون أي حادث؛ وكات زجر 
الشرطي له قد هدا اعصابه فراح يسير على مهل لا يفكر في تماوز آبة سيارة مامه" 
مهما كانت الظروف. ولم يليث أن وجد نفس بهذ الطريقة منطلقا في طريق 
ريفي ظليل يتمناه كل سائق يفتقر إلى التجرية. وقال دون اي خجلة 

- إنتي أحسنت إذ انحرفت عن الطريق الرئيسي» اليس كذلك؟ قات الآنسة 
"برات' 

- هو ذلك.. ثم إن هناك رجلا ببيع فاكهة في هذا الطري. وكان هذا حقاء. 
ففي مكان ملائم من الطريق كانت هناك منضدة صغيرة عليها بضع سلال من 
الفاكهة ولافئة عليها هذه الكلمات "الفاكهة اللذيذة" . وقال "إدواره” باه 
بخوف بعد أن داس على الفرملة وحصل على النتيجة المرجوة: 

كم؟ وقال الباقع:. 

- فاكهة لذ يذة! وکان رجلا دميما له نظرة ششراء: أردف مقول: 

- فاكهة ناضجة وطازجة.. وكريز أيضا. . فاكهة البلد . هل ترمد ين شل من 
الكريز باسيد ني وقالت "دورولي': 

-إنها تبدو جميلة. ففال الرجل بصوت اجش: 

- إنها لكذلك. . سعجلب لك الحظ با سيدتي. . وتنؤلة انير ففال ردا عل 
سؤال أإهوارد' : 

- ثمنها شلنان فقط» وهي رخيصة جداء وسو تتحقق من ذلك إن عرفت 
ما مداخل السلة. وقالت "دوروئي”: 

إن شكلها جمبل جدا. تنهد ‏ إدوارد" وثاول البائع. 
مشغولا بعملية حسابية. . الشاي بعد ذلك وشمن 
هله باهظة الدكاليف. وهذا أسوا ما في الامرحين 
الحصول على كل ما تفع عيناها عليه. قال الرجل الدميم 

- شكزا لك يا سبدي. صدقني انك حصلت على اکر من تقودك. داس 
"إدوارد" على دواسة السرعة بعنف فاندفعت السيارة نحو اليائع كالكلب المسعور 


n 
آسف.. نسيت أن ارك دائر. قالت “دوروثي”.‎ - 
يجب أن تكون حريصا یا عزيزي قد كان من الجائز ان تصيبه. لم يجب‎ - 
الإخوارد" : وبعد ثماني مائة متر بلغا مكانا مثاليا على ضفة جدول صقير: فارقفق‎ 
ارة على حاقة الطريق؛ وجلس هو ودوروثي” فوق العشب على حافة المدول‎ 
واخذا ياكلان الكريز. وكان يجوارهما على الارض جريدة مزق بعضهم راسها.‎ 
والقاها بعد أن قراعا: وأستلقى 'إدوارد' على ظهره وأرخى قبعته فرق عیب‎ 
اليحميهما من اشغ الشمس ونا‎ 
ما الانياة؟ القت “دوروثي” نظرة إلى العناوين وراحت تقول‎ - 
.أت إلام التعميسة. . قصة غريبة.. ستة وعشروث شخصا يفرقرن في الأسورع‎ 
مسترّع طهار. , سرقة المجوهرات المثيرة. . اخعفاء عقد ثمين من الهاقويظٌ‎ . 
خمسو أل جيه وتابعت قراءتها قاللة:‎ 
والبعقدالمكون من إحدى وعشرين يافوتة مركبة على طقم من البلاثين وأرسل‎ - 
في طراد مسجل من "باريس . وعند الوصول لم يكن الطرد بحتري إلا على مملدة‎ 
]الى والحجارة اما العقد تفسه فقد اختفى . قال "إدوارد”.‎ 
سرق في البريد .. تققد أن هيئة البريد في " فرنسا" يرثى لها. وقالت‎ - 
د‎ 
وددت أن أرى عقدا كهذا.. يلمع کالدم.. دم احمام.. مكذا يدول‎ - 
ألوته. . إنني لاتساءل عن شعور المرأة وحول جيدها مثل هذا العقد . قال 'إدوارد‎ 
ب‎ 
لن تعرفي ذلك أبدا يا فتاني . رفعت “دوروثي" راسها وقالت‎ - 
وددت أن اعرف ذلك. . إن الفعيات تنجح في ايامنا هلاه وأنا‎ 
... معطيع أن امل في المسرح. قال "إدوارد" يبط من عرهعهاة‎ 
إن الفعيات المهذبات لا يسلكن هذا السلك. فحت "دوروثي” فمها لكي‎ - 
: اترد عليه ولكتها راجعت نفسها وقالت‎ 
أعطني الكريز. وقالت‎ - 
إنني أكلت منه أكثر منك ساجعل الباقي قسمين. . ولكن ما هذا الذي اراه‎ 
قاع السلة؟ وأخرجته وهي تتكلم.. سلسلة طويلة من الاحجار الحمراء اللامعة‎ 




































قل 
نظرا إليها بذهول وقال "إدوارد" اخيرا: 

- في السلة؟ أومات "دوروثي" براسها وفالت 5 
1 - في القاع.. تحت الفاكهة. وحملق كل متهما إلى الآخر للمرة الثانية . وقال 
إدوارد: 

وکیف نظنين أنها جات إلى هذا الکاد؟. 

- لا أدري. هذا غريب يا "تيد ٠‏ خصوصا بعد قراءة نبإ السرقة قي هذه 
أعني سرفة عقند الباقوت. ضحك "تياد" وقال: 

- لا اظناك تحسبين أنك تمسكين بين يديك خمسين الف جنيه؟ 

- إنا قلت إن هذا غرهب.. عقد من الماقوت على طفم من البلاتين. . إن 
البلاتين يبدو كالفضة القاقة. . كهذا تماما.. لا يلمع؛ اوليس لوتها جميلا؟ إنني 
اتساءل كم باقوتة في هذا العقد (وراحت تعد ).. "تيد" .. إنها إحدى وعشرون 
ياقوقة تماما. 

- حقا؟! 
نعم , نفس المد اللذكور في الجريدة. . اوه يا "تمد" .. الا نظن قال 





الجر 









يترد 
- من الجائر ان يكرن هو . هناك أشياء كشيرة يمكن أن نشاكق ...كان 
تدعكها فوق الزجاج مثلا. 
- إما تفلح هذه الطريفة في معالجة الالماس. , إن هذا لبخ كان غرييا يالتيدا"” . 
له نظرة غريية. . وكانت طريقته نفسها غريبة وهو يعدا السلة.. قال إتنااحصلنا 
بها على أكثر من نقودنا. 
- نعم. ولكن اسممي يا ""دوروثي" .. ما حاجته إلى أن يعطينا مسين الق 
جيه هكذا؟ هرت الآنسة “هرات راسها بياس وقالت: 
هذا لا معنى له. . إلا إذا كانت الشرطة تطارده. هعف “إدوارد” وقد شحب 





اون 
- الشرطة.. 

٠‏ يقولون في الجرهدة إن الشرطة تقخفي اثرا. سرت القشعريرة في بداد 

"إدواره” وقال: 








حدقت “دوروثي" إليه وقد قغرت فاها وقالت : 
- ولكنتا لم نفعل شينا يا تيد" .. إندا عثرنا عليه في السلة. 
- وهل يصدقون هذه القصة؟ إنها قصة غريبة غير معقولة , سلمت الفغاة قائلة:. 
- هذا صحيح.. أوه يا "تيد ,. هل نظن أن هذا هر نفس العفد الذي 
امتكلموت عنه حقا؟لتهاالتبدو كقصة من قصص الحبال . قال 'إدوارة"1 
- إنها لا تشنبهقصص الحيال؛ بل إنها لتبدر لي فصة يساق فيها البطل طلا 
وجورا لشن “دارتمور' ليقضي فيه ريع عشرة سدة. ولكن دورول لم تكن 
اتصتي إلِيَه فقد وضعت العقد حول جيدها وراحث ترى تاثيرة فيها في مرآة 
شغيرة اخرجنها من حقييتها. وتحمت تقول بانفعال: 
إني ابنتيه كما لو كنت “دوقة” حفا. وقال 'إدوارد' بعنف؛ 
إنني لا إتتطيع أن اصدق ذلك .. إنها احجار زائفة.. لابد أن نكون زائفة. 
قالت ووي“ وهي مستغرقة في امل صورتها في الرا: 
انمع با عزهزتي. . هذا جائر. 
راذا لم يكن الامر كذلك لكان مصادفة غريبة . وتمدمت ”دورولي ‏ 
ادم الحمام 
- هذا سخيف.. هذا هو رايي.. اسسعي يا دوروڻي' .. هل نصغين إل ام 
الا؟ القت “هوروثي' الرآة من يدها وتحولت إليه وإحدى يديها على العقد الذي 
حول جيدها وقالت تساله: 
كيف أبدر؟ حدق "إفوارة" إلمها وقد نسي مناعبه. لم يسبق أن رای 
“دوروثي” بهذ الطريقة فط . كانت تالق جمالا وفتنة. كان اعنفادها الها تضع 
حول جيدها عقدا من الياقوت يساوي خمسين الف جنيه جعلها امرأة جد يدة, 
كانت تبدويه جميلة جبدا.. كما لو كانت كليوباتوا' و سمیرامیس 














إلي... يجب أن نفعل شيعا. .. يجب أن نذهب بهذا العقد إلى مركز 
|الشرطة . قالت دوروئي": 





قل 
- هذا سخف.. انت تفسك قلت متذ لحظات إتهم لن يصدقوتنا... سيزجوت 
بك في السجن يتهمة السرقة بكل تاكيد 

- لكن ماذا نفعل إذن؟ قالت “دوروثي برات" ا جد 

- لتحتفظ به. نظر "إدوارد' إليها مشدوها وقال: 

- تحتفظ به؟! هل جننت؟! 

- إننا عشرنا عليهء اليس كذلك؟ ما الذي يجملنا على الظن بائه ذو قيسة؟ 
استحتفظ به» وساضعه حول عدقي .. 

وستلقي الشرطة القبض عليك. تاملت “دوروثي" الأمر دفيقة أو دقيقتين ثم 
قالت: 

- حسناء سنبيعه ويمكنك أن تشتري عندئذ سيارة "رولزرويس” أو سيارتين. 
وساشتري عق دين من الا ماس ويضعة خواتهم . راح "إدوارد” ينظ إليها وقد ازدادت 
دهشته. ربدا الضيق على "دوروثي ' وقالت بقروع صيرة 

- هذه فرصة تستح لك الآن وعليك أن تدنهزها. .. إننا لم نسرقه. .. ما كي 
الاقبله لولا ذلك» لقد جاءنا واظنها الفرصة الوحيدة التي تستح لنا لكي نمل 
على كل الاشياء التي نريدها.. الست لديك أية جراة يا “إدوارد بالجتروق"؟ 
اسعفه النطق اخيرا فقال + 

تشرلين نبيعه؟... ليس الامر من السهولة كما فعصورهو هتا من تاجر من| 
تجار المرهرات إلا وبريد أن يعرف من أبن جاينا. 
لن تذهب به إلى أحند مار افموهرات 

يا تيد" ؟... امض به إلى أحد تجار السروفات. 

- ومن لي بمعرفة احدهم؟ إنني رجل محترم لا صلة لي بمشل هؤلاء القوم. قالت 
“دوروثي 

- إن الرجال يجب أن يعرفوا كل شيء. 
إليها. كانت هادئة عنيدة» فقال يضعف: 

- ما كنت لاتوقع منك هذا 

- أما أنا فكنت أتوقع منك روحا عالية. وساد بينهما الصمت. ونهضت 
“دوروثي" وائفة أخيرا وفالت + 








.. قفرا الروايات البولية 








فقد خلقوا رجالا لهذا السبب. نظر 


كلا 
ب .م الافضل ان شود إلى يت لا 
- وحول عنقك هذا الشيء. خلعت الفتاة العقد ونظرت إلبه بغبجيل لم 













حسناء تمكتنك أن نظل على آمانتك وشرقك ولا حاجة بك إلى الافقسام. 
يامره. قال وارد" بهدوء: 
- أوه... أعطيني إياء... سامضي إلى أحد تجار المسروقات وابيعه إياوا هلق 
فرصتنا الوجيدة كما تقولين. مهما يكن فقد حصلنا عليه بطريقة شريفة., 
تترهناه لوي وهذاالا يختلف عما يفعله السادة اشترمرن في مسلاث الآلار 
والعاديات كل ايوم ويفخرون به. قالت “دوروقي": 
جر هوذلك. اوه يا "إدوارد" .. . إنك رائع. وناولته العقد فدسه في جیب ؛ اجس 
بات رز تقدما كببرا في الناحية العملية. وبدا يسوق سيارته "الأوسان" وهو في 
َه الحالة من الاتفعال. وكائت هي الأخرى لا تقل عنه انفمالا بحيث لصي كل 
منهما الشاي. وعادا إلى الددن” في صمت . وما إن يلها الد بنة جتن اقلا د 
ارجال الشرطة منهما فركض قلب "إدوارد' بين ضلوعه. وبلا البيت أخورا دون اي 
حادث بشيء من المعجزة. وكانت كلمات ‏ إهوارد” الاخيرة وهر بردع "فوزولي” 
مشوية بروح المغامرة فقد قال 

- سنقرغ من هذه المسالة. حمسون ألف جنيه. .. إله سبلغ يسشخق كل 
قي النام في تلاك الليلة سجن "دار ور ونهض في الفجر شاحب 
يد الارباك. كان عليه أن يبحث عن أحد تجار امسروقات» 
وقاثر عمله في المكتب يسبب 
بهتدي المرء إلى تجار للسروقات؟ ريما 
أوقد يكون ذلك في “سعييتي" . وعند عودثه إلى المكتب بعد 
الخداء جاءته مكالة» وكانت المتحدثة هي “ذوروثي" ... وقالت له وهي تنفحب: 

- اسمع يا تيد ... قاد تأتي سيدتي من لحظة إلى خرى» ويجب أن اضع 
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السماعة حالا... إنك لم تقعل شيعا بعد؟ وذ اجابها بالنقي اسرعت تقول: 

- حسنا... اسمع إذن يا ” قيد” ... لا تفعل شيكا.. . إنتي قضيت كل الليل 
ساهرة لم عمش لي جقن. .. وكا الامر مروعا. افكر فيما جاء في الإثميل من اتنا 
يجب الا نسرق . لا ريب في أتني كنت مجدونة بالآمس... لابد من أنني كنت 
كذلك. لا تفعل شيعا يا حبيبي. هل أحس السيد 'بالجروف" بالارتياح؟ هذا 
جائز. ولکنه لن يعترف بذلك على كل حال ولهذا قال يصرت قوي وعزم: 

- عندما اقول إتني سافعل شيغا ما فلايد لي من أن أقعله. 

- اوه ها "تيد" .. يجب الا تفعل ذلك يا حبيبي . اوه يا ربي .. . إنها آنية. 
اسمع يا "تيد" ... إنها سشخرج لتناول العشاء الليلة وأستطيع أن أخرج وا 
بك. .. لا نفعل قبل أن تراتي .. . الساعة الغامنة.. . انتظرتي عدد الناصية . وتغبر 
صوتها إلى الهمس فجاة وقالت: 

- نعم يا سيدتتي ... الرقم غلط... كان المعحدث بريد رقم 543 “بلو 
مسجوري" . وحين غمادر "إدوارد" المكتب في الساعة السادسة لفت نظره عنرانة 
كبير في إحدى ال جرائد كان هذا نصه: و سرقة لمجوهرات.. . آخر الانياء» 

وأسرع فاشترى نسخة من الجريدة فنحها بعد أن أخذ مكانه في المترووسرغاق 
ما وجد ما يبحث عنه بسهولة. ولم يليث أن افلت صقير من بون شفيتية وقكم:. 

حسنا... إنني... ثم لفت نظره نيا آخر ما كاد يقرؤه جني افلدت الجريدة| 
من بين اصابعه. وفي مام الساعة الثامنة كان واقفا يننظر في أللكات الحددء اقبي 
“دوروثي' لامعة شاحية ولكن جميلة؛ وأسرعت تقول* 

- إنك لم تفعل شيئا يا "تيد" اليس كذا 








- كلا. واخرج عقد اليافوت من جيبه وقال: 





«انعهجت شركة “نايبني للمجوهرات” التقليد طريقة جديدة للإعلان عن 
منعجاتها لمنافسة شركة ' وولورث”؛ فقد بيعت أمس بعش سلال من الفاكهة: 













17 
وسيستمر بيعها كل يوم أحدء وني كل خمسين سلة تطرح للبيع في ذلك اليرم. 
ون في واحدة منها عقد تقليد مكوث من أحجار مختلفة اللون؛ وهذه العقود 

قيمة مالية وقد تسببت في انفعال كبير وسرور أكبر بالامس» وسوف تمد هلو 
السلال سوقا رائجة يوم الأحد المقبل: ونحن نهنئ شركة “ ناينبني للمجوهرات" 


وسكت لمظة لم عادت تقول: 

وقال آإدوارد 

ل إن عر بنفس شعورك. ودس احد الارة ورقة في يده في هذه لصفا رهر 
- إليك واتحة بها ألاخ. ونظر 'إدوارد' إلى الورقة فإذا بها هله الكلييات] 
«المراة الفاضلةابر ألف مرة من البوافيت ١‏ وهتف يقول: 

ريه آزجو الا تحزني. قالت "دوروڻي" مترددة: 

ا آذري... الحق نني لا ارید ان ابدو كامرأة فاضلة . قال "إدوارد" 

- انالست كذلك» وهذا هو السيب في أن الرجل اعطاني هذه الررقة 
بهذه اليواقيت حول عدقك تبدين بميدة كل البعد عن الراة الفاضلة, 
آدوروڻي وقالت ۾ 

- ها لك من حبيب يا "تيد 


3 








تعال... هلم بنا إلى السينما 
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عجلة الحظ‎ 


أهم الشخصيات 


- "أفارم ليدبيتر": احد شرکاء 





ركة 'ليدبيعر وجالينج” وخال "جورج” . 








- “ججورج دانداس”: ابن اخث ” أفارم”: طرده خاله من الشركة؛ لانه قأم 
بإجازة دون إذنه. 

- "ماري مونتريزور' : ثرية؛ احبت “جورج” وتزوجها. ثم عاد إلى خاله 
للعمل بالشركة. 


رقف “جسورج دائداس” في حي الال ب ' لندت" وراح يفكر. كان ككل عي 
حوله .. العمال ورجال المال يعدافمون بالمناكب ويجرون كموجة مستمرة؛ ولگنه 
وقف انبا في ثبابه ورشيقا في بنطلونه لا بلقي إليهم أي اهعمام؛ ويفكر فيما. 
يجب علبه أن يفعل . فغد وقع مالم يكين في الحسبان تمل مع خاله الثري 
"أفارم ليدبيعر'؛ احد شركاء اليدبيعر وجالينج':بعض الكلمات القاشية 
والجارحة . وإذا توخينا الدقة فإن الكلمات تدنقت من يهن شفتي السيد " ليددبيكو". 
وحده وانهموث من بين شفنيه كالسيل في مرارة وسخط . ولم يزعجه قط أنه راح 
يكررها ويعيدها مرارا وتکراراء فقد كان من عادة السيد " ليدبوكر” أذ يقول ما يمر 
بذهنه ويؤكده أكثر من مرة. وكان السيب واهياء لا يتعدى أن يكوث جتون شاب 
وضعفه أمام مستقيل لابد له من أذ بينيه؛ ولكنه بدلا من ذلك منح نفسه إجازة في 
منتصف الأسبوع درن أن يحصل على الإذن بذلك. وبعد أن فرغ السيد ال 
من كل ما عنده أمسك لاخ نفسه وليسال “جمورج' عن السبب في فلك . 
وأجاب “جمورج' بكل بساطة بانه راد أن باخذ هوما ما إجازة. وآراد السید 
أليدبيتر' أن يعرف ماذا بفعل جوج بيعد ظهر يوم السبت وبيوم الاحد وماذا. 








لول 
بعيد العنصرة الذي مضى؛ وماذا سيمل بيرم الإجازة القبل في آب 
أغسطس ) القادم. قرد عليه جورج" بانه لا بهم ببعد ظهر يوم السيت ولا بيرم 
الاحد ولا يايام العطلة الرسمية وأنه أراد يوما حقيقيا حيث يستطيع أن يجد مكانا 
هادا في "لندث" لا يزدحم بالناس. قال السيد " لمدبمتر” عندئد إنه بذل كل 
ما بوسعه لمساعدة ابن أخته وإن ما من أحد يستطيع أن يذكر عليه انه منحه فرص 
وان كل ذلك لم بابتانتهجة وأنه يستطيع في المستقيل أن يمنح نفسه إجازة خمسة 
أيام في الأسبوع اة على ما بعد ظهر يوم السبت ويوم الاحد» وأن يفعل في ثللك 
الإجازة ما بيط رارف يقول بلمسة شاعرية: 
- إلاعتخلة الحظ مرت أمامك يا بني ولكنك عجرت عن الإمسالك بها ور 
رج" عليه باله لا يشاركه رایه؛ قتخلى السيد "ليدبيعر” عن شاغرينه وأخلو 
وطرده لهذا الجبب وقف > جورج' يفكر. . هل يلين خاله ام لا؟ رهل 
أيشعر باي ميل نحو ”جورج" أم أنه بحس بدفور جاف نحره؟ رفي تلك اللسظة 
بالذات سياخ صوتا مالوفا يقول له: 
أهلاً. ووقفت سيارة حمراء سياحية ذات مقدمة كبيرة امامه ولد بلست 
أمأم لقجلة الغيادة تلك الفناة الجميلة العروفة باسم "ماري مونير يزور" اللات 
اللصورة تدشر صورة لها مرة في الأسبوع على الال )؛ وكانت نينسم ل و 





































- لم أر في حاتي رجلا أشهه بقطعة من الجماد مشلك .الا تريد ان تصعد؟ 
أجاب 'جورج' دوث ترده وهو صعد إلى جوارها: 
- يسرني ذلك كل اسرور. وانظلقت السيارة بيظاء در ما سات لول 


نيث لكي اری شكلها ولكنني ساعود إلى 
"لعدن" . ودوت أن يحاول تصحيح أخطائها الجغرافية قال جورج" إنها فكرة رائعة 
أحياناء ومسرعين أحيانا اخرى بقدر ما تسنح الفرصة ل "ماري 
مونعريزور” للإسراع. وخيل إلى "جوج" أنها معفائلة جد في النقطة الثانية:. 
ولكنه لم يليث أن أدرك أن المرء لا يمرت غير مرة واحدة» ورأى أن من الخير غلى 
الاقل الا موجه إلبها الحديث مفضلا أن تولي زمواعه الشقراء اهتمامها بالقيادة” 
وكانت هي الني بدات الحديث؛ واختارت لذلك لحظة كانت تنطلق فيها يكل 
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سرعة نحو “هايدبارك کورنر" فسالته عرضا: 
- الا ترید أن تعزوجسي؟ شهن " جورج” لکن کان مکن ان تكون شهقته هه 
سببها حافلة كبيرة كادت تصطدم بهما. ومع ذلك فقد كان من دواعي قخره اذ 
اجابها بسهرلة. 
يسرني ذلك. قالت ماري مونعريزور” بإبهام: 
- حسنا. لعلك تستطيع ذلك فات هوم وانعطفت بالسيارة إلى طريق مهد 
"جورج” في هذه اللحظة أنه قرا بين غناوين الصحف هذه 
الكلماث. موقف سياسي خطير. . فتاة من المجتمع تعروج "هوقا .. وفي جريدة 
أخرى زواج الدوق "أرجهيل' والآنسة 'مونتريزور .. وقال يسال بصرامة: 
- وما الذي جرى للدوق ”آرجهیل ۲ 
= تعني “بنجو ؟ انا وهو مخطویاد.. 
لکن ماذا قلت لي الآن؟ قالت "ماري موتعريزور": 
- أوه, , ذلك أنني لم اقرر من اتزوج بعد . 
- إذن ماذا قبت أن يخطيك؟ 
- لكي ارى إذا كدت استطيع ذلك . كان الجميع يعتقدون ان هذا اعا 
ولكده لم يكن كذلك قط . قال “جورج' وهو يحاول إخفاء ارتياكه: 
مسكين "بنجو" ,. إنه قليل الحظ . قالت "ماري موتعريزوو” : 
- بدا . من الخيرله ذلك .. هذا إذا كان يعرف أبن خيرو:؟ وا ما .شك فيي 
سكن قيس مد مانا اق اليوم في 'أسكوت"؟ كيث أمدقد أن ما طناشيء 
يجعلك تغادرين ميدان السباف . تنهدت "ماري مونعريؤور” وقالت متذمرة: 
أردث أن امح نقسي إجازة. صاح 'جورج مرح: ر 
- وهكذا أردت أنا.. لكن كانت الننيجة أن طردني خالي . قالت "ماري" 
- إذا تزوجنا فإن دخلي وقدره غشرون الف جنيه يمكن أن يفيد. 
- سيسهم في رفاهية البيث بکل تاكيد . فالت "هاري" : 
- بمناسبة الحديث عن البيوت لدمض إلى الريف وتبحث عن بيت تروق | الإقامة. 
قنية. كانت خطة بسسيطة ودنيقة. وضبرا جنسر 'بؤقسي بويدج” ولجعازا 
“كنسنجتون" . وضغطت الفتاة على جهاز السرعة وهي نتنهد. وسرعان ما بلغا 
الريف, ويعبد نصف ساعة صاحت ماري وهي تمسط يدها في حركة 



















ها 
دراماتيكية. قفوق تل صقير أمامهسا كان هناك بيت من تلاك البيوت التي اسطلح 
السماسرة على تسمبتها "بيت الأحلام' ولك ان تنصور أن وصف أغلب يبوث 
الريف قد أصيح حقيقة فتكون لديك فكرة عن ذلك اليبت. وتوقفت "هاري" امام 
اللدخل وقالت: 
- ستغادر السييارة مضي إلى البيت للقي إليه نظرة. . إنه يدبا تحجن فال 
أجورج” يراققها: 
إنه بيعا بِِيحَدَآل لکن يبدو أن هناك من يقيم به. اتت "ماري" بحرا 
من يدها كبمنالوكثانت نطرد هذه الفكرة: وتقدما في الطرفة الملشرية مغنا. يدا 
البيت امهيا عن قرب أكثر فتنة وإغراء. وقالت "هاري : 
ستدخل ونطل من جميع النوافذ . اعترض "جمورج' قائلا: 
-أهل تطتين ان الذين يقيسوف به. . 
- لن أهدم هم . فهو بيتنا نحن . وهم يقيمرت فيه عرضا .. للم إن اليم 
جسميل ولايد أنهم بالخارج. . وإذا فاجانا احد فساقول.. إنني شدنث أنه بیت 
السيدة "أزدو نستنجر” وإنني آسفة لهذا الحط, قال ورج" بتذكيزة 
م.. هذا جائز. ونظرا من خلال النوافذ , كان البيت مؤلدا بدو يم . 
كنا بطلان من نائذة للكتب حين سسما وتم خطرات تدوس على المي لهسا 
فتحولا لبريا أمامهما رئيس خدم وقور فقالت "ماري" : 
أره. ثم رمته بابعسامة ساحرة وقالت: 
- هل السيدة "باردو تسعيجر” موجودة؟ كنت أنظر لارى إن انث يشرقة. 
المكتي. أجابها رئيس الخدم قائلا: 
- نعمء إن السيدة “باردو نستنجسر” موجودة بالداخل تفضلا من هنا 
اولم يسعهما إلا أن يتبعا رئيس الخدم: وكان “جورج" يفكر في عجالب الاقلدار... 
تعطق زميلته باسم ما مصادفة واتفاقا وإذا بهما يقعان على صاحبته على الهم من 
ماري 
- دعني 6تصرف. . سيكون کل شيء على ما هرام. وتركها 'جورج" تتصرف» 
ققد رأى الموقف يتطلب ذكاء الرأة. وتقدمهما رئيس الخدم إلى غرفة الاستقبال.. 
وما إن غادرهما حتى انقتح الياب فوراء ودخلت سيدة ضخمة متوردة الوجه ذات 
شعر ابيص بفعل البر وكسيد . تقدمت ماري مونعريزور” خطرة نحوها ولكنها لم 
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تبث أن توقفت وقد تظاهرت بالدهشة وهتفت* 
- ولكن.. أنت لست آمي” .. ما أغرب هذا! وارتفع صوت غليظ يقول: 

- نعم. . هذا غريب. وقد دخل خلف السيدة “باردو نستتجر” رجل ضخم له 
وجه البلدوج ونظرة كثيبة. وفكر 'جورج” في أنه لم يسبق أن رأى وحشا يفيضا 
. وأغلق الرجل الباب» ووقف موليا ظهره إليه. وعاد يقول متهكما: 

- إنها قصة غريبة؛ ولكنني اعتقد اننا نقهم لعيتكما الصغيرة. ثم شهر فجاة 
مسدسا ضخما في يده وقال: 

- ارفعا أيديكما. قعشيهما يا بللا" وكان “جورج' + وهر يقر الروايات 
البوليسية يغساءل ما معنى التفتيش . وقد عرف معتاه الآن. فإن “بيللا” (السيدة 
"بردو نستنجر” سابقا) تاكدت من أتهما لا يحملاث سلاا وقال الرجل: 

- احسبتما نفسبكما ذكبين؟ تاتبان هكذا وتنظاهراك بالبراءة؛ ولكنكما 
اقدمعما على غلطة هذه امرة.. غلطة سيكة.. والواقع انني أشك في أن يراكما. 
أصدفاؤكما بعد ذلك آه.. لا نفكر في أية لعية من الاعيباك وإلا أرديدك قاد 
فور . ذلك لان جور كان قد صدرث منه حركة كما لو كان يفكر في هاچ 
الرجل وارتعشت ماري" وفالت : 

- كن حريصا با “جمورج 

- ساكون. وقال الرجل: 

- والآن تقدما. . افتجي الاب يا "بهللا" ., احتفظا بايديكها وق واسيككم) 
ولتتقدم السيدة أولا. هذا حسن. ساسير خلفكما عير الدتقليز. تقدما وإيلاظًا. 
وماذا كان في وسعهما أن يفعلا غير ذلك . صعديث هاري" الدرج ويذّآها قوق 
راسها. وتبعها “جورج” وسار الرجل الضخم خلفهما ومسدسه في هده. ويلفت 
الفتاة راس السام وانعطفت تجو الطرقة. وفي نفس الوقث ودون أي إنذار تحول 
"جرج" واندفع نحو الرجل في عدف وضربه براسه في صدره قترنح الرجل ووقع 
أسفل السلم. وأسرخ “جورج' خلفه وانحنى فوقه والتقط اللسدس الذي وقع من يد 
الرجل وهر يسقطط. اطلقت "يللا مترغة وأسرعت إلى هاب انمي وغيطت 
“ماري السلم بسرعة وقد شحب وجهها ونا 

= جورج".. هل قعلعه يا "جورج”؟ كان الرجل ملقى مكانه لا يعحرك. 
وانحنى "جورج” فوقه وقال بأسف 2 





















أجابها آجورج' وهو ياخد نفسا طويلاة 








- لو آن معنا ما نوثق به هذا الرجل. اظن انك لن تجدي حبلا أو شريطا ما هیا 

ت مار 

كلا.. لن استطيع.. هلم ينا . أرجولك.. اتوسل إليك.. إنني خالفة, قال 
أجورج' بقرة 

- لاحاجة باعل الخوف: فانا هنا 

- أرجوك :بآ چڙيزي “"جورج” لاجل خاطري.. لا أريد أن انخرط في هاه 
الفضيجة. .هلم بنا.. أرجوك . غيرت الطريقة الرقيقة الني نطقت بها الاجل 
خاطري ' رأي “جورج' فخرج معها من البيت واسرعا عبر الطرقة إلى حيث السهارة 
ر. وقالت "ماري" بإعيا. 
- فد أن ت ليمارة؛ قإنني اشعر بائني لن استطيع ذلك. وجلس “جبورج" ا. 
أعجلة القياد وو يقول: ا 
٠‏ - ليجب ان اجلو سر هذه المسالة: فلا يعلم غير الله وحده ما كان يريد 
الك لل الدميم ان يفعل. لن أخبر الشرطة بامره إذا كدت لا تريد.بن. ولكتلي 
يتاحول أن احق من الآمر ينفسي . يجب أن أقفو الرهم. 

كلا يا جور .. لا اريدك ان تفعل.. 
- أتقع لنا مغامرة مثيرة كهذه وتريدين مني أن أتراجع عنها؟ كلا؛ أبدا الت 
ماري" باكية: 

- ما كنت اظنك متعطشا للدماء إلى هذا الحد. 
- لست متعطشا للدماء. ولم اكن أنا البادئ. . إن ذلك الرجل البفيض هد دنا 
أمسدسه الضخم.. وبهذه اللناسية.. اذا لم ينطلق هنذا المسدس بحق السماء... 
أأعني عندما ضريعه فوق السلم؟ وأوقف السيارة وأخرج المسدى من درج الففازات 
احيث كان قد وضعه. وبعد أن فحصه صقر طويلا ثم قال 




















- "ماري" . . هذه قصة غريبة جد 
- إنتي أعرف قلك؛ ولهذا أرجوك آلا تهعم بها. قال جوج" بعزم: 





ع 

- آبدا. اطلقت "ماري" تنهيدة تقطع نياط القلوب وقالت + 

- اوه» ار اني يجب أن أخبرك بكل شيه. . واسرا ما قي الاسر هو أنني 
ال اعرف كيف ستقايل كل هذا. 

- ماذا تعنين؟ تكلمي. 

- هذا هر الامر.. وأمسكت» ثم قالتة 

- أشعر بان الفنيات يجب أن يخلصن بعضهن لبعض ران يصررن على معرفة 
شيء بخصرص الرجال الذين يلتقين بهم. قال “جورج” مجيراة 

asê 

وأهم للفتاة هو أن تعرف كيف يتصرف الرجل عند الضرورة» وهل هو ريع 

البديهة وشجاع وسريع الإدراك؛ وهذا شيء لا يمكن ان تعرفه الفتاة إلا بعد اذ 
يكون الاوان قد فات؛ فقد لا نقع الطوارئ إلا بعد أن تعزوج بسنوات» وكل 











- نعمء ولكن الراة تريد أن تعرف إلى جاتب هذا ا الرجل الذي معي رجيل 
حقا.. قال “جورج 

تعنين المسافات الكبيرة؛ حيث يظهر الرجال على حقيقتهم؟! 
- تماماء لكن ليس لدينا في " إمجلعرا” مسافات كبيرة».ولهبذ يجب أن نخلق. 
الموقف صناعيا وهذا هو ما فعلث . 

- ماذا تعلين؟ 

- هو ذلك. . ذلك البيت ملكي أناء وقد جعنا إليه لغرض معون وليس عرضا. 
والرجل. . ذلك الرجل الذي كدت أن تقعله. 

ن 

هو “روب رالاس" الممثل» وهو يقوم بادوار الملاكمين كما تعرف» ولكنه 
رجل رقيق الحاشية بالتاكيد وقد تعاقدت معه؛ ولهذا السبب خشيت أن تكو 
قد قعلته, أما المسدس فلم يكن محشوا بالشاكيد فهو من مستلزمات الاستديو. .. 
اوه يا "جورج".. هل أنت غاضب جدا؟ 

- هل آنا أول شخص حاولت معه. هذه التجرية؟ 











كم 
كلا. كانت هتاك تسع حالات وتصف 
- ومن كان النصف؟ اجابت ماري" بيرود: 

د هچو" 

- هل فكر أحدهم في مهاجمة الرجل؟ 

- كلا. لم خطر ذلك لاي منهم؟ اول يمهم الخداع رسلم الآخرود فون 
اولكنهم انساقرا كلهم بالتاكيد إلى أعلى وترکوا انفسهم يرئقون ويكممون. 
ولكني كنت اتدي الام بحيث أحرر نفسي» كما في الروايات؛ وكدث احررهم 
يدورهم ونهري إذ تمد البيت مهجورا . 

- ولچ اټقګز احد في ضرب الرجل او في عمل أي شيء آخر؟. 
+ كلا.. قال "جورج” برفق: 

مادام الامر كذلك فإنتي اصفح 

- أشكرك با أجورج”. وقال "جورج” 

الراقع لالم ببق أمامنا غير أمر واحد يجب تسويده. ماذا تفعل الآن.. 

الا ادري أبن اذهب.. “لاميث بالاس" ار دكتور “كامون' . 

> يم تتحدث؟ 

- رخصة الزواج. . وهي رخصة خاصة.. إلك مولمة بان يخطبك رجل قم 
اتطليين الزواج پرجل آخر. 

- لم أسالك أن تعروجني . 

- بل فعلث. . في “هايدبارك كورثر". وهو مكان ما كنت اختاره لكي اعرش 
ليك فيه الزواج» ولكن لكل منا حساسيته الخاصة في هذا الموضوع, 

- لم أفعل شيعا من هذا القبيل. إفا سالك بطريق مزاح إذا كدت تريد أن 
ألعزوجني .. كنت هازلة. 

- لو أنبي استشرت مجاميا فإنني واثق بأنه سيقول لي إنه كان طلبا واضحا 
اروا م إنك تعوين فنك تردن واج بي 
بعد فشل تسع مراث ونصف. , فكري في شعور الأمان الذي تشعرين 
ايه وأنت تعيشين مع رجبل يسطيع أن ينقنذك من ورطة خطرة. بدا الضعف على 
أماري" إزاء هذه الحجة: ولكنها قالت يعزم: 
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- لن اتزوج پاي رجل ما لم يركع مامي على ركبعيه. تظر “جورج” إليها. 
كانت جميلة ولكنه كان اشد عنادا منهاء وقال بة ا 
- إن الركوع امام امرأة أمر محط لقدر الرجل ولن افعل هذا. تنمت ” ماري" 
پإحساس رقيق EA‏ ج 
- يا للخسارة. وعادا إلى "لندث" . وكات “جورج” متجهما صامتا. اما "ماري" 
فقد أخفت وجهها بحافة قبعتها. وبيدما هما يران أمام “هايدبارك كورنر” قالت 
برفق: ا 
- الايمكن أن تركع امامي ؟ فقال "جورج” بعزم: 
- کلا. وشعر بانه يسيطر على الموقف وأنها تعجب به لمسلكه. ولكنه رای أنها 
أشد منه عنادا لسوء الحظ . وأوقف السيارة فجاة وهو يقول: 
الحظة واحدة. ووثب من السيارة وأسرع إلى محل فاكهي كان قد تجاوزه وعاد 
سريعا حيث إن الشرطي الذي راح يتقدم نحوهما ليسالهما عن سيب وقوفهما 
لم يجد وفنا لكي يصل إلبهما. وانطلق “جورج' بخفة وهو هلقي نفاحة في حجر 
"ماري" قائلا: 
الفاكهة مفيدة ورمزية. 
E‏ 
ففي البدء اعطت حواء تفاحة لآدم» وفي أيامنا هذه بعطي هم التفاحة 

















- لا أهسية لهذا. لقد تم الامرء فحين نتشاجر وترميني بانني عرضت هلهك 
س ا 
أوكل هذا بسبب قشرة موزة مباركة.. أما كنت تريد آن تقول إنها مباركة, قال 
عي سن موقل 

شيء من هلا الََييل. وفي الساعة الخامسة والنصف قيل للسيد ' لهددبيق * 
تا ل د DD‏ 
«إته اقل لكي يعندر.. استطيع أن اقول إنني قسوت في معاملتة. لكن كان 
O aR‏ 
- آزييد ان اتحدث معك ها خالي . إنك ظلمتني ظلما كبيرا صباح الهوم وأرد 
اأعرف إذا كت نت أفي مثل سني تستطيع أن تخرج إلى الشارع مطروفا س 
احد اقاربك وائ فيما بين الحادية عشرة والريع والخامسة والنصف تمل علي 
دخل قيكاأمشروت آلف جنيه في السئة, هاا هو ما فعلت أن 

> لازي في انك مجدرن يا بني . 

للست مججنونا وما واسع الحيلة .. إنني ساتزوج فناة غنية وجميلة من للهاك 
شمع. .. كاتت ترید أن تتزوج 'دوقا' ولكنها لم تلبث ان تراجعت من الي 
انتزوج فناة من أجل مالها؟ ما كدت اظن ذلك منك 
- وإنك لعلى حق. ما كنت لأجرق على أذ أسالها ذلك لو لم تكن هي البادلة 
الحظ. وقد تراجعت في قولها فيما بعد ولكني جعلنها تغير موقفها 
ها خالي .. لکن هل تعرف كيف فعلث؟ كلفني ذلك بنسين فحسب واستطلٰعت 












- اين اذهب بك 1 : 
- إلى البيث.. ارجوك . وانطلق إلى جروسفينور سكوير". كان وجهه جامدا 
خلوا من كل تعبير. ووثب إلى الأرض ودار حول السيارة ليساعدها على الخروج. 














ونظرث إليه برجاء أخير وقالت؟ أمسك بعجلة الحظ . ساله "ليدبيتر” وقد اهعم ماليا فقال 

- عزيزي "جمورج” .. الا تريد؟ لا فشيء إلا إرضاء لي . -بنسين؟1 

- ابدا. ووقع الحادث في هذه اللحظة بالذات» فقد زلت قدمه وحاول أن يجد قم ... ٠‏ من عرهة ید لا يفكر كل شخص في موزة. من این احصل 
توازئه ولكده فشل وركع على الطين أمامها. واطلقت "ماري" صيحة فرح وصفقت رخصة الزواج. :.. امن دكتور “كامون” ام من "لامب بالاس ۲ 
بید بها قائلة. 





- عزيزي "جور" . ساتزوجك الآن. بمكدك أن تذهب راسا إلى "ليث 
بالاس” وأن تمدد موعدا مع أسقف كانتربري" . قال جورج ' بترقع : 
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يسيطر على اللوقف في مثل ذلك الوقت لا أن يكون ضحية. ولسادس مرة في هذا 
الصباح راح "جيمس" براجع اخطاءه. كانت هذه إجازته هو.. . إجازته؟ هاها. . 
ضحك ضحكة صغراوية... مئ الذي اقنعه بالميء إلى هذا الشاطئ الانيق العروف 
اياسم مصيف “كيميتون أو سبي" ؟ إنها “جريس' . ومن الذي أرغمه على كل 
هذه النفقات التي لا قيل له يمواجهتها؟ "جريس"... وقد أسرع فقيل هذه الخطة. 
اقوراء وجادت به إلى الشاطئ» لكن ما النتيجة؟ ها هو ذا يقم في فندق متواضع 
ببعد عن الشاطیع متخو كيلرمترين. وكان يجب على “جريس أن تنزل في فددق 
آخر مشايه ا( بر الفددق الذي ينزل هو به لان اصدقاء "جيمس" كانوا قوما 
محافظين)؛ ولكنها هجرته ونزلت في ذلك الفندق الفخم المعروف باسم 
«!انسيلانادا هوتيل". وييدو انها كا لها اصدقاء هناك. .. أصدقاء... ضحك 
انيمس "لك الضحبكة الصقراوية مرة أخرى . وعادث ذاكرته إلى السدوات 
الثلاث الآخيرة التي غازل فيها “جريس". لم تسعها الفرحة حين أبدى اهتمامه بها 
لاول منزة الك كان ذلك قبل أن تبلغ الشههرة والمد في صالرناث السادة "باتلز" 
بيع الفينمات النسائية ب "هاي سعريت". وفي البداية كان "جيمس" هو الذي 
يعي وبدمجرق, اما لآن را اسفاه. انقلب الوق الآذ؛ واستولى الغرور على 
جمريس' بعد أن زاد دخلها واصبحت تكسب أكثر من قبل.,. نعم اصبحت 
مغرورة جمد . وعاد إلى ذاكرته بشيء من الفموض بيت من الشعر يقول مهناه 
النشكر السماء إذ تصوم من أجل رجل شجاع". لکن لم يكن هناك شي من هاا 
القببل جد بر بالملاحظة فيسا يثملق ب “جريس" ققد كانت ثتداول في إفطارها في 
قندق “اسبلانادا” كل ما لذ وطاب» ونسيث حبه لها كل النسيان: والحق انها 
كاتت تفیل الآن ادام شاب احمق بدعى "كلود سوبوورث” تاکد "جيمس" 
أنه لا يتستع باية قيمة اخلاقبة. غاص "جيمس بكعبه في الارض واخذ يعامل 
الافق بشيء من الزن . . “كيميعون أون سي "؟ أي جدون دفمه إلى الميء إلى مثل 
هذا المكان؟ إنه مصيف أنيق لا يؤمه إلا القوم الاثريا.. وبه فندقان كبيراك وشاع 
طويل بقع على جانييه أكواخ جميلة؛ وفيللا رائمة لا بسكنها إلا طبقة من 
اللمئلات والبهود الاثرياء؛ والإنجليز الارستقراطيين الذين كان من حمسن حظهم 
أتهم تزوجوا أرامل موسرات , إن أصضر كوخ مفروش إهجاره لا قل عن خمسة 
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أهم الشخصيات 

- “جيمس يوند" ؛ يدميز بالجدية والصدق والامانةء عثر على الزمردة اللسروقة. 

- مهراجا "مارابوقنا" : لديه ثروة خبالية: ويمتلك الزمردة العجيمة. 

- "ريس : بائمة قبعات تسائية مشهورة؛ ببغضها "جيمس بوند" لانها 
يحت مغرورة: 

- اللورد "إفوارد كامبيون": رياضي مشهور: صاحب كوخ "أمنيتي" 

- “كلود سوبوؤرث”: صديق “جريس”'؛ يقضي وقته في اللهو. 

"جسودس': سارف الزمسردة ادعى أنه اللفتش ' مسربليس” مالإهارة 

٠ "اسكعلاتديارد”‎ 


بمجهود جدي أولى "جيمس بون" كل اهعمامه رة رى إلى الكدارة الاصفر 
الذي بين يديه؛ لم يكن الكتاب يساوي أكشر م شلن واحد» ومع ذلك كان 
عدوانه مشيرا وهر: "هل تريد أن يزداد دخلك السنوي إلى ثلائمائة جديه؟" .. 
وكان جيمس" قد فرغ من فراءة صفحتين باسلوب سليم تعلم منهما أن يواجه 
مخدومه» وان يعسي شخصية جبارة وأن يتالق بجو من الكفاية وامقدرة. وبلغ الآن 
موضرعا أكثر رفة فقد قال الكتاب إن هناك وقعا للصراحة» ووقتا يجب أن تكوذ 
فيه كعوماء وأن الرجل القوي يجب الا يصرح بكل ما يعرف. وأطيق "جيمس 
الكتاب ورفع رأسه ونظر إلى صفحة الغيط الزرقاء المندة أمامه وطفى عليه د 
جارف من الشاك» وخطر له أنه ليس رجلا قويا؛ فإن الرجل القوي كان لايد 








م 
وعشرين جتيها في الأسبوع: وهذا وحده يعطينا فكرة عما يمكن أت يكو عليه 
إيجار الفيللات الكيبرة. وهتاك إحداها بالذات وتقع خلف "جيمس ٠"‏ وهي ملك 
لذلك الرياضي المشهرر اللورد "إدوارد كامبيون ؛ ويقيم فيها معه في الوقت 
الحاضر مجموعة من الضبوف بينهم مهراجا مارابوتما” الذي يقال إن روته خيالية 
لامكن حصرها. وقد قرأ "جيمس" كل شيء عنه في الجرائد الي صباح اليوم؛ 
وعن أملاكه وقصوره التي يملكها في "الهند ؛ وعن مجموعة مجوهراته الرالعة. 
ولا سيما ثلك الزمردة العجيبة التي فال إن حجمها كحجم بيضة حمامة. . . وكان 
جيمس" فد فضى کل حباته في المدينة: ولم يكن لديه غير شعور مبهم عن 
حجم بيضة الحمامة؛ لكنه کان شعورا طيبا على كل حال. قال وهو يتامل الافق 
بكآبة مرة أخرى: “لو انني املك زمردة هذه لاريت ”جرهس". كان إحساسا 
غامضا ولكن مجرد النطق به جعله يشعر بالارتياح. ونادته اصرات ضاحكة من 
الحلف فتحول؛ وما كاد يفعل حتى رای جرس ومعها “كلارا سوبوورث” 
أ أليس سوبوورث' و 'دورتي سوبوورث' و... للاسف “كلود سربوورث”. 
وكانت كل فناة منهن تدابط ذراع الاخرى ويعبادلن الضحكات . وسات 
أجريس" متخابثة. 

- إنك اصيحت غربيا تماما. اجاب "جيمس" 

- نمم. كان في مفدروه؛ بل أحس أن في مقدوره أن ينطق بر شل فونم 
ما كان لمستطيع أن يعبر شخصیعه ا ميارة يكلمة واحلية یل کامة نعم . وتلا 
بتقزز إلى “كلوه سوبوورث” ... كان برتدي ثيابا انثقة يبدو فيها كا كاد 
بطل كوميديا موسيقية» وتمنى "جيمس" لو باتي كلب مسعور في هذه اللحظة 
فيغرز أسنانه في بنطلوث الشاب الناصع البياض ومزقه شر مزق . كان هو نقسه 
يرئدي بدطلونا من الفانلا رأى أنه الافضل. وقالت " كلارا" وهي تاخذ نفسا طويلا 


1ق 
.. ما معنى هذه الضحكات المستمرة؟ إنهن لم ينطقن بشيء 
تح الضحك" . وقال "كلو" الطاهر بكسل: 
- هل تسبح أو بكفي ما لقيناه من تعب؟ وقوبلت فكرة السباحة بالهعاف 
والصباح: وانضم "جيمس" إلبهم» بل إنه اقلح بشيء من البراعة في أن ينتحي 
مكانا ب أجريس" وآن يقول لها: 
- اسمعي يا “جرييسي”... إنني لا اكاد اراك هذه الام . قالت 'جريس”: 
اثقة اننا ما الآن. ويمكنك أن تاتي ونتناول الغداء معنا 
. ونظرث إلى بنطلون "جيمس" بعردد قال بحدة: 
ماأخير؟ اعتفد انني لست أنيقا لاجبلك بما فيه الكفابة. قالت "جرس" : 
راظن يا عزيزي إنه يجب أن تيل جههدا كبيرا لكي تعدي مظهرك. فإن 
الك سخا تسر . انظر إلى ”لود سوبوورث" . قال ' جيمس" 


الاخرى 



















ED e‏ ...لم ار في حاتي رجلا اشيه بالجمار مثله. اععدلت 





الا حاجة بك إلى أن تنتقد اصدقائي ها “جيمس ٠‏ فليس هذا من الاخلاق 
أفي شيء . إنه يرتدي يابا نيقة كاي "جنتلمان" غيره في الفددق . قال "جيمس" : 
ياه... هل تعرقون ماذا قرات الوم في عمو أثباء المشمع؟ قرات أن 








عنه أنه لا يعني بمظهره مطلقا. قالت "جريس": 

- لاياس بذلك فهر "هوق" . وقال جيمس" 

- حمسنا. وما ادراك أنني لن أكون " دوقا" في بوم من الايام؟ قد لا أكون 
“دوقا” ولكنني ساكون نبيلا على الاقل. ولس الكتاب الاصفر في جيبه» وسرد 





بارتیاح كبمرة على مسامعها قائمة طويلة من النبلاء بدؤوا حياتهم بداية أكثر غموضا منه هو 
-اليس الهواء رائما؟ إنه يرفع معنويات الره حقا. وضحكت في حين قالت || "جيمس يوند" . وضحكت "جريس” قا 
اليس سوبوورث' : تكن أحمق يا "جيمس" ... أنتصور نفساك ‏ إيرل أرف كيمبتون أرن 





- إنه هواء منعش نقي... منشط ومقو كما لو كان عقارا ناجعا. وضحكت 


کن اسي"؟ نظر "جيمس" إليها نظرة مشوية بالغضب والياس.. أحدث جو " كيمبتون 
هي الاخرى. وقال جيمس" يحدث نفسه: آوددٹ لو اضرب راس كل متهن 


أون سي" أثره قي راس الفتاة. وشاطئ “كيمبتون أون سي" عبارة عن طريق معد 
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من الرمال تقوم فوقه الكبائن والاكواخ على امتداد نحو كيلومترين تقرييا. ووقق 
الجميع امام مجموعة من ستة أكواخ تحمل في مكان ظاهر لافتة تقول إنها مخصصة 
النزلاء قندق "اسبلانادا” فقط. وقالت “جريس" معالقة. 

.- ها نحن قد وصلدا ولكدني أخشى أنك لن تستطيع الانض مام إلينا 
يا جيمس" . عليك أن تذهب إلى الخيام العامة هناك. وستلتقي في الماء.. . إلى 
الملتفى. . . قال "جيمس" وهو يسير إلى الناحية التي أشارت إليها:. 

- إلى الملتقى . كانت هناك اثنتا عشرة خيمة أمام اليجره يقوم على حراستها 
بحار عجوز في يده لفة من الورق الازرق. واخ قطعة النقود التي أعطاه جيمس 
إباها وأعطاه مقابلها تذكرة اتتزعها من اللفة التي في بده» ثم تاوله منشقة وقال له 
بصوت أجش رهو يشير بإبهامه إلى ما وراء كتفه: 

= قف في الصف. وعرف "جيمس" عندئاد معنى النافسة؛ فقد خطر لكثمرين 
غير النزول إلى البحرم فلم تكن كل خيمة مشغولة فحسب» لكن كان يقف امام 
كل منها. جمع من الئاس يحبملق كل سهم إلى الآخرء ونضم "جيمس" إلى اصفي. 
صف واننظر. وانفصلت ستارتا الخيمة وخرجت منها فتاة جميلة تكاد لا ترنذي 
شيعا وتغطي راسها بطافية؛ ومشث مشية الشخص الذي لا يشفله شيو مضت 
حتى حافة الشاطئ واستلقت فوف الرمال واستغرقت في احلامها. وقال جيمس“ 
محدثا نفسه: ولا جدوى من الانتظار». ثم انضم إلى جماعة أخرى» وبعد خمس 
دقائق انفصلت ستارتا المممة الثانية وخرج منها أربعة اطفال وخلفهما أبواهية 
وكائت الخيمة صغبرة جدا بحيث خيل إلى الذين بنعظزؤن انهم يشهد ول منظرا. 
سحريا. وفي هذه اللحظة بالذات اندفعت سيدتان من الستارتون. وفالت الاولى 
مبهورة الأثقاس: 

- معذرة. وقالت الأخرى وهي تحملق إلبها: 

- معذرة. وعادت الأولى تقول؛ 

- إنني اتيت قبلك بعشر دقائق على الاقل كما لعلك تعلمين. لكن الاخرى 
أجايتها متحدية: 

- إنني هنا معذ نحو ربع الساعة كما يشهد الجميع يذلك. واقترب اليحار 
العجوز عتدئذ وقال: 








ققد 

- مهلا... مهلا. وراحت السيدتان تتكلمان في رقت راحد ؛ وعندما رضنا 
أشار بيإبهامه إلى السيدة الثانية وقال: 

- الدور دورك. ثم انعرف وقد اضم أذنيه عن احتجابجات السسهدة الاخزى: 
كان لا يعرف من التي جاءت قبل الاخرى؛ ولم يكن ذلك ليهمه في شيه؛ ولكن 
حکمه» كما يقولون قي المباريات کان حكما نهائيا غير قابل للنقض : وانسکه 
"جيمس" من قراعداليَا وقال له: 

- لحظة نافيك 

- تب هجدي؟ 

مى بأتي دوري؟ القى البحار العجوز نظرة إلى صف المننظرين رقال : 

اما بعيد ساعة ورما يمد ساعة ونصف.. . الحن أندي لا دري وفي هله 
اقلخظة راى جيمس" أ جريس' والفتيات " سوبوورث" يجرين برشاقة نحو الاه 
فقال: 

- اكظلة.., آه اللعنة. وتحول إلى البحار العجوز وقال له: 

الاکن أن أجد خيمة أخرى في مكان آخر؟ ما رأيك في احد هذه الاکواخ 
التي هناك ... إنها تيدو كلها شاغرة . أجابه البحار العجوز برقار: 

- إنها اكواخ خاصة. ثم ايتمد بازدراء. والفصل ”جيمس عن صف التنظرين 
وهو يشعر يانه خددع ومضی بمحاذاة الشاطئ في شيء من الحنق. . , لقد نجارز كل 
شيء حده وفاض به لکیل ورس الاكواخ التي أمام ينظرة تفیش فنا ولع يع 
في تلك اللحظة حرا لهبراليا بل أصبح اشتراكيا شبوعيا... اذا يكون للاثريا. 
أكواخ خاصة يستمتعون بها في كل ونث دون أن يضطروا إلى الرقوف في الصفى؟. 
وقال يغموض: 

إن ادمع الذي نعيش فيه مجشمع فاسد" . ومن جوف الاء ارتفعت صنيحاك 
“"جريس” القائنة؛ وعلت عليها صيحات “كلود سوبوررث" وهو يرشها بالماء 
ويقول ها.. ها.. ها. . قال “جورج” وهو يصر باسنانه» وهو شيء لم يسبق أن بدر 
مته من قبل وإما قرأ عنه قي الكدب والروايات : 5 

اللعنة". ووقف وهو يطوح بعصاه معطيا ظهره للبحر. ونظر بحقد إلى “عش 
النسر” “والنظر الجميل” و “أمتيتي”. كان من عادة أهالي “كيمبتون أون سي" 














أن يطلقوا على اكواخهم أسماء غربية. وكات “عش الفسر” كوخا عادياء وكا 
المنظر الجميل بعيدا كل البعد عن اسمه. آما الكوح الاخير ققد بدا له اقضل من 
غبره: وتحقق في هذه اللحظة من أن بابي الكوحين الآولين مغلقان» اما باب الكو 
الاخير ' أمنيتي” فقد كان مواربا ونظر جيمس إليه بتفكير. وكات الشاء 
هذه اللحظة لا بؤمه غير أمهات يمدين اهتمامهن باطفالهن. ولم تكن الساعة قد 
مجاوزت العاشرة بعد والطبغة الأرستقراطية كانت لا تزال سادرة في التوم حتى هذه 
الساعة. ولم يكن من المتوقع أن ياتي أحد منهم وقال "جيمس" يحدث نقسه: 

دلا ريب في أن الخدم يذهبوث إلبهم الآن بإتطارهم وهم لا يزالوت في اسرتهم» 
ولن باتي احد منهم قبل الثائبة عشرة؛. ونظر إلى الاء ثاتية. وارتفعت صيحة 
أجمريس" في هذه اللحظة تتبعها صبحة ' كلود سوبوورث” ها ها ها. فكان 
الهاتين الصيحتون اثرهما في نفس "جيمس" فقد فال : 

١‏ حسنا. سوف افعل ». ودفع باب " أمنيتي" ودخل. ووقف لحظة مذعورا وهو 
ينظر إلى الاشباء المعلقة في كل مکان» ولكنه لم ليث أن اعلمان فقد كان الكو 
منقسما إلى قسمين؛ في الناجية اليمنى منه؛ وعلى مشجب» بلوزة صفراء وقيتعة 
كبيرة وتمتهما خف للبلاج؛ وفي الناحية الاخرى بنطلون من الفائلا رماوي اللو 
وبلوفر وقبعة مائبة. وأسرع جيمس" فنضا عده ثيابه؛ وبعد ثلاث دقائق كان في 
البحر يسبح ويضرب اماء بيديه» ويبدي براعة تدل على تفوقه في السياحة. 
وصاحت “جريس' + 

- أوه.. اهذا انث؟ خشيت الا تعمكن من النزول إلئ لتر إلا بعد مدة رل 
مع كل هذا الحشد الذي ينتظر هناك . قال "جيمس" 
- حقا. وفكر بصراحة في ورقة الكتاب الأزرق وفي الكلمات التي يضمها: 
إن الرجل القوي يعرف كيف يكوث كتوما عند اللزوم”: كان مزاحه في هذه 
اللحظة قد أصبح معتدلاء وقد استطاع أن يقول يرف ولكن بعرم خاطبا “كلوه 
سوبوورث" الذي كان يعلم “جريس” ضروب السباحة. 

= كلا كلا يا صاحبي... كل هذا غير صحيح وبعيد عن الصواب... ساريها 
أناء وكانت لهجته ثابنة بحيث لا يسع الآخر إلا أن يبتعد وهو في حالة برئى لها. 
ولكن انتصار جيمس" كان قصير الامد لسوء الحظ فإن الطقس ودرجة حرارة اللياه 
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تمليزية لا يشجعان الستحمين على اليقاء في الاء مدة طويلة: فلم ليث 
ريس" والغتيات " سوبوورث" أن شعرن بالبرودة فجاة. وسرعان ما اصطكت 
السنانهن وازرق لونهن فاسرعن إلى الشاطئن» وعاد "جيمس" وحده إلى "اميتي 
وبيتما كات يجفف جسده بقوة ويشرع في ارتداء قميصه تملكه شعور من السرور 
والرضاء فقد أحس بانه فرض شخصيته الجبارة. وتوقف في مكانه فجاة وقد مجمد 
الدم قي عروقه مِنالتفء ققد سمع اصراتا نسائية بالخارج: وكائت اصرانا. 
مختلفة عن امترات “جريس" وصاحباتها. وما هي إلا لحظة حتى أدرك الحقيقة فإن. 
اصحاب:'أمنيتي” كانوا قادمين. ومن الجائز ان ' جيمس" کان يمكن أن يبقى 
ميكاته لوأنه كان قد ارتدى ثيابه كاملة وانتظر دخولهن في وقار وحاول أن يفسر 
موقف. نما وهو لم يكن قد ارندى ثيابه بعد فقد استولى عليه الذعر. وكانث نوافة 
"أمنيتي” تعظيهًا ستائرا ثفيلة فاسرع ‏ جيمس' إلى الباب وامسك بالاكرة بياس 
المستميت يأحاولت يعض الايدي أن تدير الاكرة من الخارج ولكن غبذا. وارتفع 
صرت فنا يقول: 
يل موصد.. حسيث أن "برج" قال إنه مارح 
كلا لم بقل "بوج" ذلك... إنا وجل" هو الذي فال قالت الفهاة 











ال 





- إن “ووجل” هذا حمار... ما الحمقنا. يجب أن عرد لناتي بلمفتاح: وسمع 
جيمس" صوت خطراتهن وهن يبتعدن فاطلق تنهيدة عميقة تدل على الارتياج 
وأسرع بياس وارتدى بفية ثيابه. وبعد دقيقتين كان يسير بغير اكثراث بمحافاة 
الشاطئ وعلى محياه أمارات البراءة. ولحقت به ' جريس” وصاحبائها بعد ذلك 
بربع ساعة وقضوا يقية الصياح في العاب بريكة فراحرا يتقاذفون بالحجارة ويكعبوث 
على الرمل ويلهوث. ثم نظر "كلوه" إلى ساعته وقال: 

- ساعة الغداء... من الافضل أن تعود الآن. وقالت ”اليس سوبووره 

- إنني أشعر بجوع شديد. وقالت الفعيات الآخريات إنهن جائعات كذلك : 
وقالت آجريس' متسائلة: 

- هل تأتي معنا يا “جيسمس"؟ وكان الشاب هائج الاعضاب فصاح يقول 
ياتفعال: 
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- كلاء مادامت نيابي لا تروقك . ومن الافضل الا آتي مادمت شديدة التدقيق 
في هذه الناحية. وکان في قوله هذا تلميح ل " جريس' لكي تعتذر: ولكن هوام 
البجر كان قد حرك مشاعر “جريس" بطريقة معادية فقا 

= حسنا جداء كما تريد ... ساراك بعد الظهر إذن. وتركته مكانه كالصعوق - 
وقال وهو ينظ إليهم وهم بېتعدون: 

- حسنا, , اللعدة . ومضى إلى المدينة كديبا. وهناك في كيمبتون أون سي" 
مطعمات» وهما مزدحمان دائما يسودهما الضجيج والصخب. وعادت قصة ايام 
ثانية. وكان عليه أن ينتظر دوره بل متعين عليه أن يننظر بعد دوره أيضاء فإن امراة 
ضخمة أنث لتوها سبقته إلى المقعد الذي خلا قبل أن يشمكن من الجلوس فوقه . 
وأخيرا جلس أمام مائدة صخيرة؛ على مقربة من ثلاث فنيات مشعثات أخذن يرفعن 
عقيرتهن بغناء أوبرا إيطالية ولحسن الحظ لم يكن "جيمس" يحب الموسيقى وراج 
ينظر إلى قائمة الطعام دون اي حماس؛ ودس يده في جبيه وهو يقول: 

- لن اججد شيها ما ساطلب بالتاكيد» انا سيئ الح . والتقطت أصابعه في فاع" 
جببه شينا غير مالوف بدا له كانه حصاة كبيرة مستديرة» وقال 

- ما حاجتي إلى أن أضع حصاة في جيبي بحق الشيطان. وتقبضيع سابع 
عليها. ولكن انث النادلة في هذه اللحظة فقال لها:. 

- سمك ملي وبطاطس محمرة من فضلك. قالت الجرسيوئة وهي تنظر إلى 
السقف حالة: 

لم يعد هناك سسكا مقليا. 
- أعطني طبقا من البفتيك إذن.. 
- ولا بفتيك. سألها "جيمس" عندئق: 
ماذا عددكم إذن؟ بدا الامتماض على وجه النادلة وأشارت بإصيمها على 

أيخني الفاصوليا” واستسلم "جيمس" للامر الواقع وطلب طبقا منه» وما إذد 
ابتعدت النادلة حنى اخرج هده من جيبه وهي لا تزال تتقبض على الحصاة وؤ 
أصابعه ونظر إلى الحصاة بشرود لكنه لم يكد بلقي عليها نظرة حتى أصابته صدمة. 
شديدة وازدادت عيناه اتساعاء فإن الشيء الذي في راحة يده لم يكن حصاة ولا 
كان زمردة: ولم يكن هناك آي شك قي هذذا... زمردة خضراء كبيرة الحجم. 
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وحملق جيمس" ليها مذهولا مذعورا. كلاء لا يمكن أن تكون زمردة لا ريب في 
قطعة من الزجاج اللونء فليس هتاك زمردة بهذا الحجم ما لم تكن 
ت تتراقص أمام عيتيه ... مهراجا “مارابوتنا'.... زمردة مشهورة بحجم 
ة الحمام.. . أيمكن أن تكون هي تلك الزمردة التي ينظر إليها الآ . . وعادت 
لة ومعها طبق اليخني» فاطبق "جيمس" أصابعه بعصبية واتفعال شديدين . 
مرت بجسده قشهويرة غيل إليه أنه يعيش في كابوس مخيف: فلو كانت هي 
الزمردة حقيا:... لكن كيف يمكن ذلك. وقتح أصابعه ونظر إليها بقلق , 
يكن خبيزا في اأ حجار الكريمة ولكن هذه الجرهرة ووميضها لم يتركا لديه اي 
كرفي ذللك. والقى مرفقيه فوق المائدة وأخذ ينظ إلى طبق اليخني الذي انامه 
ت تبراق برد ويجب أن مفكر في الامر جبيدا فإنه إذا كانت هذه الموهرة هي 
عزف“ الهراجاقماذا يجب أن يفعل؟ وومضت كلمة شرطة في ذهنه. .. إا 
رت على شيةأله قيمة فيجب أن تذهب به إلى الشرطة... هكذا علمره من 
الصف ر. نمك لكن كيف جات الزمردة إلى جيه يحل السماء؟ هذا هو السوال 
ليه عليه الشرطة بکل تاكيد ‏ .. وهو سؤال اخرق ولكنه مع ذلك سوال 
پواستطیع أن يجد ردا شافيا عليه؛ كيف جاءت هذه الزمردة إلى جيب بنطلونه؟. 
أنظر إلى بنطلونه بياس . وما كناد يشعل حتى بدا الشك في عيديه. ونظر إلى 
بنطلوث مرة أخرى ولكن بدقة . والبنطلوث الفائلا يشبه غيره من البنطلونات الفائلا” 
تي من نفس اللوت» ومع ذلك فإن "جيمس" احس إحساسا غرييا بان البنطلون. 
دي مرتديه ليس بنطلونه بالذات: واضطجع في مقعده إلى الوراء وقد اذهلته قوة 
شاف . ورای الآن بعين الحيال ما حدث. فقد ارتدى بنطلونا غير بتطلونه وهو 
عجلة من أمرهلمغادرة الكوخ. وهو يتذكر الآن أنه علق بنطلونه في الشجب. . 
ء إن ذلك يفسر كل شيء؛ وهو قد أخذ بنطلونا آخر غير بنطلونه هو. لکن 
يكن من أمر فماذا تفعل مشل هذه الزمردة في جيب البنطلوث. كلما فكر في 
الامر يدا نه ذلك غرهبا. إنه يستطيع أن يفسر الامر للشرطة بالشاكيد . كان 
وقغا يدعو إلى الارتباك؛ ما في ذلك شك فإن علبه عندثذ أن يصرح لهم بان 
الکو من غير أن یکون له الحق في ذلك . وهي ليست جرئمة كبيرة على كل 
لكنها ستضعف مركزة. 
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- هل استطيع أن احضر للك شيعا آخر ايها السيد؟ كانت النادلة هي التي 
تكلمت وهي تنظر إلى طبق اليخني الذي ظل كما هو من غير أ يقوبه. اسع 
"جيمس" فتناول مئه بعضه ثم طلب قائمة الحساب. ويعد أت دقع أسرع بمقادرة. 
لطعم ووقف بالخارج معرددا ولم يليث أن لفت نظره عنوان ضخم في جريدة 
معروضة في احد اكشاك الجرائد كان هذا نصه: “سرقة زمردة المهراجا” قصاح 
بضعف: 8 
"يا إلهي” واستدد بظهره إلى احد الأعمدة ثم جمع زمام نفسه واشعرى نسخة. 
ولم انض لحظة حتى عثر على النبل الذي ببحث عنه فقد رأى في الصقحة الاولى 
هذا العنوا الكبير: سرقة غامضة في قصر اللورد " كامييوت '. سرقة الزمردة 
التاريخية المشهورة... خسارة فادحة للمهراجا 'مارابوتنا" . وكانت الحقائق قليلة 
وبسيطة. فإن اللورد "إدوارد كامبيون” كان فد دعا لفيقا من الاصدقاء يالاس 
واراد ' للهراجا” أن"يعرض زمردته المشهورة على إحدي المدعوات فصمد لياتي بها 
ولكنه لم يجدها مکانها, واستدعى رجال الشرطة فورا ولكتهم لم يهندوا إلى قي 
اشيه. ووفعت الجريدة من "جيمس" على الارض؛ ولم يستطع أن يفهخ كيف 
جاءت الزمردة إلى جيب بنطلوت معلق في مشجب باحد الاكواخ الواقعة انام 
البحر, لكن تاكد لديه الآن أكثر من اي وقث مضى أن قصته ستكؤق تعيرة للظنود 
والشبهات. فماذا عساه يفعل بحق السماء؟ ها هو ذا بقض في الشارع اريسي 
بمدئية “كممبعون أوث سي" وني جيبه ثروة ضخمة يكن أن تكو فدية ملك 
بيدما جميع رجال الشرطة يبحثون عدها. كان امامهااحة حلين اثنين: إماآن مضي 
إلى مركز الشرطة وأن يذ كر لهم قصته» وهذا حل لم يعجبه قط؛ وإما أن يتخلص 
بطريقة ما من الزمردة. وخطر له أن يرسلها إلى "المهراجا" في طرد ولكنه لم يليث 
أن هز راسه» فغد فرا روايات بوليسية كثيرة ويعرف الآ أن رجال الشرطة يملكون. 
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رتديه بتطلرته الحققي . وما خطر له هذا الخاطر حتی أسرع في طریقه إلى 
لشاطئ. ومع ذلك ققد كاد ضميره يوبخه ويعتفه: قإن الزمردة يجب أن ترد إلى 
اللهراجا” . رخطر له أن في مقدروه أن يقوم بعمل الخبر السري بمجرد أن يسرو 
ته رلهةا مضى إلى البحار العجوز وهو مقتنع بانه مني لكل المعلومات التي 
ق ب “كيحبتون أون سي" وساله قائلا بلهجة مهذبة: 
- معذرة . ولكني اغنان احد أصدقائي ملك كوا في هذا الشاطئ. وأعني 
السيد ' شارلي لإنتود".. وشن أنه قال لي إن کوخه اسمه "اميتي . وکا 
رجل العجوللجالسا على مقعده يد خن غليوته وينظر إلى البحرء فاخد غليونه 
[أجاب دون أن تقل عينيه من البحر: 
- إن "أمنيتي” ملك للورد 'إدوارد كامبيوث". والجميع هنا بعلمون ذلك . ولم 
قط عن السلا أشارللى لامبتون” هذا... لا ریب في أنه رافد جديد . قال 








- شكراكأك. ثم اسر بالابتعاد وقد أدهشه النيا. لا يمكن بالناكيد أن يكرن 
اللهتراجا” قد 0 
يتمس“ رأسه؛ لم تعجيه هذه النظرية . لكن ما لاشاك فيه أن احد افراد الببت 
أبد ا يكوت هو السارق . وأعاد الوق إلى ذاكرته بعض اعمال البوليسية . ومع 
ك فقند عقد النية على تتفي خطته الأولى. وثم له كل شيء يكل سهولة؛ ققد 
الشاطئ خالا كما توقع. ومن حسن حظه أن باب “أمنييهي " کان لا يزال 
رارباء وتسلل بداخله دون أن يلحظه احد؛ وكان 'إدواره" يلشقط بنطلوئه من 
شجب حين ارتفع صوت خلفه جعله يستدير فور . قال له صاحب الصوت: 

- هائذا أضبطك متليسا يا صاحبي. نظر "جيمس" فاغر الفم إلى رجل بقف 
غبة الباب .. أنيق اليس في نحو الأربعين من العمر» ثاقب العينين؛ حاد البعصر 





من وسائل العلم الحديث ما غودهم إلى كل شيء عن مرسل أي طرده فیعرفوت اد لجل الغريب وقول 

بكل سهولة أوصافه وعادائه وسهنته وعمره» وهر إذا أرسلها بهذء الطريقة قمن | - هانذا اشبطك متليسا يا صاحبي. م "جيمس" : 

المؤكد أنه لن تمر ساعات فلائل إلا وتكون الشرطة قد القت القبض عليه . وخطرت |[ - من أنت؟ قال الرجل: 

له عندلذ خطة بسيطة» ققد كانت الساعة ساعة القداءء وسيكوت الشاطئ هجوا أ - المفعش ‏ مربليس من ' اسكتلانديارة".. واعطني هذه الرمرفة. حاو 
في هذه الساعةء وفي مقدروه أن بمضي إلى أمنيتي” وان يستيدل بالبنطلوت الذي اكتساب بعض الوقت فقال: 



















ل 
حول هذا الموضوع. ونظناك تعرف أن الشرطة الحلية يهمها تكتم هذا الامر. وأوما 
جيمس" براسه وهو يتظاهر بانه يغهم کل شيء. وقال 
- وهذا عمل مخالف للقانون بالناكيد . لكن في مقدورنا أن نطلق سراحك. 
اوعاد "جيمس" فاومة يراسه من جديد: وكانا قد عبرا الشارع الؤدي إلى الشاطئن 
وانعطفا مته إلى الشارع الكببر المؤدي إلى لمدينة . وكان "جيمس" يشير إلى الطريق 
الذي يجب أن بتبعاه ولكن المفتش لم يشا ار عنه قط . وقجاة تردد 
جيمس" وتم يكلمات غير مقهومة. ونظر الفعش إليه بحدة لم ضحك. نقد 
كاتا مران في شا اة امام قسم الشرطة. ولحظ أن "جيمس" ينظر إلى القسم 
پخوف تقال يرقق: 

ا لاإتخف.. فلت إلني سامنحك فرصة. وفي هذه اللحظة بالذاث بدات 
الاتقاث تحدث ققد نشبث جيمس" بذراع المفعش وصاح يقول: 

- النجدة. يلص .. النجدة. . اللص. وأحاط الداس بهما في اقل من دقيقة. 
وكان "مرو" يحاول أن بحر هده من قبضة جيمس" . رصاح هذا الاخیر؛ 

ب ني اتهم هذا الرجل. . إنه دس بده في جيمي . فصاح الآخر: 

نذا تقول أيها الأحمق؟ واقبل أحد رجال الشرطة وتولى الامر بنفسه فساق 
رجلون إلى قسم الشرطة وكير "جيمس" اتهامه وقال باتفعال: 

- دس هذا الرجل يده في جيبي وسرق محفظني ووضعها في جبيبه الكن. 
أوزمجر الآخر قائلا: 

- إن هذا الرجل مجنوث. يمكدك أن تفتشني بنفسك أبهاالمفعش إنه يذب . 
رة من المفتش دس الشرطي يده في جيب " هربليس” وأخرجها بشيء جمل 









إمردة؟ قال 3 5 
وتقلصت شفتاه. وحاول "جيمس" آن بسترد رباطة جاشه 








أهري ماذا تعني؟ 5 

- بل تعرف ما اقول يا صاحبي . قال جيمس" : 

- الامر كله خلطة,. يمكنني أن أشرحه لك بكل سهولة. وامسك. وبدت تظرة 
إعياء على المقنش وهو يقول: 

إنهم جميما يقولون هذاء أظدك عثرت عليها على الشاطئء اليس هذا 
ما تحاول ان نقول؟ كان هذا أشبه بما كان بريد أن يقول حقا: ولكنه حاول مع ذلك 








- من لي بأ يعيسمن لي انك : : : 
لحظة عارضا عليه هذه الطريفة شارة ناملها جيمس" بعينين جاحظتين. وقال 
الرجل يرفق: 

- هل ترى الآن الورطة الني اوقعت نفسك فيها. . بدو لي انك جد دشي اه 
المهنة. . لعلها عملبتك الاولى؟ اوما جيمس" براسه فاستطرد الآخر ولا 

- هكذا لدنت . . والآن» هلا أعطيهدي الزمردة يا ببي؟ او لفطلل أن آخذهاا 
منك بالقرة؟ قال جيمس" أخيرا وقد أسعفه النطق: ي _ 

- إنها.. إنها ليست معي . وراج يفكر بياس . وساله ريس : 

- هل تركتها في غرفعك؟ عاد "جيمس" فاوما براه فقال الف , 

حسنا. . خسنا هذا.. دمب معا. ودس ذراعه تحت فراع "جيمس" وقال 








أوبإشارة 












الجميع يصيحون بدهشة؛ وصاح الفعش وقد نسي وقار مهن : 
- اللعنة. . لا ريب في أن هذه زمردة المهراجا. وبدا الذهول على *مربليس" 
كين مدع أكثر من غيره وقال: مربليس 
هل تشركني وشاني إذا نا اعطيتك إياا؟ بدا السردد والارتباو عل أف - هذا فطيع. . لا ريب في أن الرجل وضعها في جيبي بنفسه؛ ونجن مشي 
“مربليس' ولكنه قال: ا.. هذه مؤامرة. أحدثت جرأة “مربليس" أثرها في اللفنش» وانتقلت شک وکه 





- إا نعرف كيف سرقت هذه الزمردة ونعرف كل شيع عن او دة وني الى جيمس . وعمس بشيء في أذذ الشرطي خرج هذا الاخیر على اثر وقال 


اشتركت في سرقتها.. ومن حسن حظك أن المهراجا' لا يريد إحدا 
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- إتنا عثرتا عليها في جيب معطفه. وأشار إلى إدوارد وقال: 
- وهذا هو السيد الذي لفت نظرتا إلبه. وأسرع المورد "إدوارد" يصافح 
أجيمس” ويهنقه وقال: 
- تقول نك شككت في أمره فور يا صديقي؟ قال "جيمس" : 

نعمء وكان علي أن أصرخ القعمة بعض الشيء وان أدعي أنه دس بده في 
أجيبي لكي يضطر الشبرطي إلى اقتياده إلى قسم الشرطة. قال اللورد "إهوارد” : 

= حسنا.. هلظم ... عظهم ججدا.. . يجب أن تائي معي وان تتناول. 
الغداء معنا هذا فلم تكن قد تناولت غداءك بعد. . إن الوقت متاخر كما اعرف 
افالساعة الآ قرب من الثانية . أسرع "جيمس" يقول : 
تكلا لم أنناول غدائي بعد . .. ولكن. .. قاطعه اللورد "إدواره” قائلا: 
ولا كلستف يبريد ' المهراجا" ان يشكرك لإعادتك الزمردة إليه؛ ثم إلني 
“لم اعرف الق كلها بعد . وغادرا قسم الشرطة: ووففا بعتبة الباب؛ وقال 
جيمس د 
وبهيذه المناسبة أود أن أصارحك بالحقيقة وأذكر لك القصة كلها. وذكر له 
كل َي وراقت القصة " اللورد” وقال: 

= هذه أحسن قصة سمعتها في حياتي . إنني أفهم كل شيء الآن. لا ريب في 
أن "جونس" أسرع إلى الشاطئ بمجرد أن سرق الزمردة؛ فقد كان يعلم أن الشرطة 
ستقتش البيث تفتيشا دقيقا. آما البنطلون القادبم الذي البسه حون اذهب للصيد 
فلن يفكر فيه أحد ويمكنه أن يسرد منه الجوهرة في أول فرصة . ولا ريب في انها 
كانت صدمة كبيرة له حین جاء اليوم ليستردها ولم يججدها. وما إن رآك حتى ادرك 
أأنك أنت الذي أخذت الجوهرة. ولكني لا أفهم كيف لم تصدق أنه مفئش شرطة 
حفا. قال "جيمس" يحدث نفسه: 
أذ الرجل القوي يعرف معى يجب أن يكون صریحا ومعى يجب أن يكو 
كتوم" . وايتسم ابعسامة خفيفة وهر يمر باصابعه في رقق على الشارة التي يحنفظ 
يها خلف ثنية جاكتته» وهي شارة من الفضة يوزعها نادي ”مرتون بارك 
اللدراجات على أعضائه وكان من غرائب الصادفات أن يندمي ' جونس' إلى 
اعضويته هو الآخر. 


م 
- والآن. ليدل كل متكما باقواله. . واحدا بعد الآخر. قال "جيمس" : 
نت أمشي محاذاة الشاطئ عددما التقيت بهذا السيد فادعى أنه يعرفتي . 
ولم استطع أن اتذكر اين رأيته قبل ذلك» ولكن الدب منعني من أن أصارحه 
بذلك. ومشينا معاء وكتت أشك فبه؛ وبينما كنا مر أمام قسم الشرطة وجدت يده 
في جيبي: فامسكت به وصحت طالبا النجدة. حول المفتش بصره إلى "مربليس' 
وقال: 
- دورك الآن اهنا السيد . بدا الارتباك على ' مربليس” بعض الشيء وقال 
ب 



























هله القصة حقيقية: فيما عدا نقطة واخدة وهي أنه هو الذي ادعى معرقته 
بي .وما لا شك فيه آنه کان يحاول التخلص من الزمردة برضعها في جيمي قي أثناء 
حديدنا . امسك المفعش عن الكتابة وقال يخير تحير 
إني اننظر شخصا لن يليث ات باتي لكي يلقي الضوء على هذه امسالة. 
عبس "هربليس” وقأل وهو يخرج ساعته من جيب ِ. 

احق اندي لا استطيع الانتظار: فلدي موعد مهم»رلا اظدك من اسياق 
بحيث تعتقد أبها المفتش أنني أسرق الزمردة وأسير بها في جيبي . اجابه اقاي : 

- لا اعتقد شيعا من ذلك ايها السيد. لكن لابد لك من الاننظرتختسى 
عشر دقائق حتى نملو هذه امسالة... ةه ها هو صاحب الفخامة اوخل في هذ 
اللحظة رجل في نحو الاربعين من عمره؛ وكان برندي بنطلو بايا وبلوفر قدي 
وقال: 

- حسنا... ما احبر ايها النعش.... هل قرت تملى الزسردة حلا هذا 
رائع..: عمل رائع جددا... من هانان السيدان اللذان أراهما؟ وانتقلت عيناه من 
جيمس' إلى مربليسي"؛ وبدت شخصية هذا الاخير تتضاءل وتدكمش وصاح 
اللورد "إذوارد كامبيوة”: 

- من أرى ... “جوئس”؟ ساله اللفعش بحدة: 3 

- هل تعرف هذا الرجل ايها اللورد "إدوارد"؟ أجاب اللورد "إدوارد" : 

- بالاكيد: اعرفه... إنه وصيفي.. . الحقعه يخدمعي منذ شهر. وقد فعشه 
رجال الشرطة الذين قدموا من ”لبد ورا لكنهم لم يمثروا معه على شيء. قال 
الفعش: 














u 
أهلاً جيمس" . تمول الشاب قرای “جريس" وفعيات “سوبوورث” شرن‎ - 
إلبه من الرصيف القابل قالتفت إلى اللورد "إدوارد" وتال‎ 
معذرة خظة واحدة. وعبر الطريق إلبهن وقالت “ججريس”:‎ - 
إننا ذاهيات إلى السيدساء وقد خطر لي اتك قبد تحب أن تنضم إلينا. فال‎ - 
إنني آسف» فإنني ساتناول الغداء مع اللورد 'إدوارد كيوك" . نعم .. هذا‎ 
الرجل الواقف هناك ذو الشساب البالهة.. . إنه يريد إل يقد مني إلى هراجا‎ 
“مارابوقنا". ورفع قبعته بادب وعلق باللورد "إدوارو!‎ 





تمت يعون الله 








